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مة  مُقدِّ
لعــلَّ مــن الأســئلة المركزيــة التــي يطرحهــا أيُّ مراقــب لمشــهد 
ــن  ــث ع ــزب البع ــيناله ح ــذي س ــا ال ــي م ــد 2003، ه ــا بع ــراق م الع
جرائمــه ضــد الشــعب؟ هــل يكفــي إن تــمَّ إعــدام زعــاء النظام الســابق 
ــضّ  ــب أن يغ ــن الأنس ــل م ــدرت بحقّهــم؟ ه ــي ص ــكام الت ــى الأح ع
الطــرف عــن المــاضي؟ أم يفــرض انصــاف ذوي الضحايــا، والتأســيس 
لمنهجيــة يتــمُّ مــن خلالهــا دراســة أســاليب البعــث الإجراميــة للتعريــف 
بــا اقرفــوه بحــق جميــع أفــراد الشــعب العراقــي دون اســتثناء لديــن أو 

ــة أو مذهــب. قومي

العراقيــة مــن  الدولــة  البعــث كلَّ إمكانــات  لقــد عبّــأ حــزب 
قطاعــات الجيــش والشرطــة والمؤسســات الأمنيــة الأخــرى، مــن أجــل 
ارتــكاب جرائــم منظمــة تفــوقُ كلَّ تصــور، ويعــدُّ الجــزاء الحــازم 
ــة  ــد معاقب ــف عن ــي لا تتوق ــاف الت ــة والإنص ــق العدال ــبل تحقي ــد س أح
ــا ينبغــي إقصــاء فكــره وســلوكه وكل أتباعــه  مــن ارتكــب الجريمــة، إنَّ
ــم يعــدون تهديــداً للاســتقرار الســياسي في  مــن المشــهد الســياسي ؛ لأنَّ

ــا. ــذوي الضحاي ــاف ل ــق الانص ــاً، تحقي ــذا أولاً، وثاني ــلاد، وه الب
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وفي الوقــت نفســه، أنَّ عمليــة تطبيــق العدالــة والقصــاص مــن 
مرتكبــي جرائــم البعــث، يمنــع تحولهــم إلى مناضلــن، عــى وفــق الماكنــة 
الإعلاميــة التــي لا تــزال تدعــم ، وتؤيــد نشــاطات حــزب البعــث 
ــا  ــا حين الإجرامــي، عــر نســيان المــاضي الــذي لا يمكــن تحققــه ؛ لأنن
ننســاه ســنقع بتكــرار مــا جــرى، فالأجيــال الجديــدة لم تــدرك الجرائــم 
التــي تعــرّض لهــا الشــعب مــن زمــرة البعــث الإجرامــي، وعــى الرغــم 
ــم  ــة جرائ ــي لدراس ــيس منهج ــة تأس ــر لمحاول ــد تأخّ ــتَ ق ــن أنَّ الوق م
البعــث، إلا أنــه يبقــى مــن الــرورات، فالكثــرُ مــن مشــكلات العراق 
قبــل 2003م، وحتــى بعــد 2003م، بعــد تبنــي البعثيــن للعديــد مــن 
العمليــات الإرهابيــة، وحتــى مــن الناحيــة القانونيــة فــإنَّ فلســفةَ وجــود 
العقــاب هــو لــردع الآخريــن عــن الاقتــداء بالمجــرم، فلــو لم يتــم إقصــاء 
حــزب البعــث الإجرامــي مــن العمليــة السياســية، فهــل يمكــن تصــور 
مــدى الخــراب الــذي ســيعمل عليــه؟ فهيــأة اجتثــاث البعــث ومــن ثــمَّ 
ــر في الاســتقرار الســياسي  ــة، قــد أســهمتا إلى حــدٍّ كب المســائلة والعدال
والاجتاعــي عــر تطبيــق آليــات العدالــة الانتقاليــة، التــي منهــا: دراســة 
جرائــم المــاضي ؛لأجــل ترســيخ قيــم المصالحــة والوحــدة الوطنيــة مــن 
ــا  ــمُّ تشــخيص المســؤول عــن كل م ــا يت ــش المشــرك، فعندم أجــل العي
ــلاق  ــة إط ــح عملي ــه، لا تصب ــه وتجريم ــمُّ إدانت ــراق، وتت ــرى في الع ج
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ــرى،  ــا ج ــخيص لم ــة وتش ــر محاكم ــا ع ــي، إنَّ ــكل انتقائ ــكام بش الأح
ــان  ــو بي ــراق ه ــث في الع ــم البع ــدي لجرائ ــام التص ــن أول مه ــلَّ م ولع
ــر  ــدة، ع ــال الجدي ــي للأجي ــعب العراق ــا الش ض له ــرَّ ــي تع ــالم الت المظ

ــة مختلفــة. الإفــادة مــن تخصصــات معرفي

لقــد بــدا )النظــام البعثــي المقبــور( في العــراق، للكثريــن مــن 
المتصديــن -حتــى لأولئــك الذيــن كانــوا مــن مناصريــه ثــم تمــرّدوا عليــه 
ــشر  ــى ن ــل ع ــل، ويعم ــتهتار الكام ــم بالاس ــاً، يتس ــاً تمام ــاً مختلف -نظام
الفكــر الشــمولي التوتاليتــاري المشــفوع بالجرائــم البشــعة، وقــد تعــدّت 
جرائُمُــه وطبيعتُــهُ الدمويــة الفئــات السياســية المعارضــة لــه، بل شــكّلت 
الغالبيــة الســاحقة للســكان في العــراق، وتعــدّت مفهــوم القتــل الجاعي 
ــادة  ــاه في مفهــوم )الإب للرجــال والنســاء والأطفال-الــذي يتبلــور معن
الجاعيــة(-إلى تدمــر الركائــز الاجتاعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة، بــل 
ــن  ــد م ــو العدي ــلال مح ــن خ ــراق م ــة الع ــل إلى بيئ ــد وص ــه ق إنَّ إجرام
القــرى والقصبــات وكذلــك المــدن، والتلاعــب بمجــاري الميــاه كــا هــو 

الحــال في نــري دجلــة والفــرات فضــلًا عــن شــط العــرب.

وللأســف لم تســتطع مؤسســاتُ العدالــة الانتقاليــة في العــراق 
ــة  ــق العدال ــوب في تحقي ــتوى المطل ــاء إلى المس ــن الإرتق ــى كثرتها-م -ع
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عــى الرغــم مــن كثــرة الأدلــة المتوفــرة، -مــع تأكيــد عــدم إنــكار العمــل 
الــذي قدمتــه طــوال تلــك الفــرة.

لقــد ظهــر مفهــوم العدالــة الانتقاليــة في العــراق بعــد التغيــر 
الســياسي في العــراق، الــذي تمثّــل بســقوط نظــام صــدام في التاســع مــن 
نيســان عــام 2003م، وتطبيــق المفهــوم يُعــدّ أمــراً طبيعيــاً في المجتمعــات 

التــي تشــهد تحــولاً سياســياً مــن نظــام دكتاتــوري إلى نظــام جديــد.

ويشــرُ مفهــوم العدالــة الانتقاليــة إلى مجموعــة تدابــر قضائيــة 
وغــر قضائيــة طبقتهــا دول مختلفــة مــن أجــل معالجــة مــا ورثتــه نتيجــة 
الانتهــاكات الجســيمة والنفســية لحقــوق الانســان، وتتضمــن هــذه 
ــرر  ــر ال ــج ج ــة، وبرام ــان تحقيقي ــة، ولج ــات قضائي ــر ملاحق التداب
-أي تعويــض الضحايــا-، وأشــكال متنوعــة مــن إصــلاح المؤسســات.

البعــث  جرائــم  لدراســة  المعــرفي  التأســيسَ  إنَّ  القــول  يمكــن 
ــا،  ــذوي الضحاي ــة ل ــق العدال ــل تحقي ــن أج ــدُّ ضرورة م ــراق يع في الع
ــي  ــع مواطن ــل لجمي ــياسي يعم ــام س ــيس نظ ــة لتأس ــن المحاول ــلًا ع فض
العــراق دون تمييــز بــن قوميــة أو ديــن وتعريــف الأجيــال الجديــدة 
بحجــم الدمــار الــذي ألحقــه البعــث بالعــراق، وهــذه الدراســة سُــميت 
ــا بحاجــة إلى جهــد مؤسســاتي يعمــل عــى إكالهــا، فهــي  بالمقدمــة؛ لأنَّ
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ــد  ــرون، وق ــون آخ ــن أو باحث ــه نح ــح أن نكمل ــشروع نطم ــيس لم تأس
تكفــل بكتابــة الفصــل الأول الدكتــور قيــس نــاصر راهــي، أمــا الفصــل 

ــوق ســلطان. ــد الهــادي معت ــد أنجــزه الأســتاذ عب ــاني فق الث

ــم  ــق جرائ ــر إلى المركــز العراقــي لتوثي ختامــاً، كل الشــكر والتقدي
التطــرف الــذي أخــذ عــى عاتقــه طباعــة هــذا الكتــاب.





 الف�سل الأول
 الت�أ�سي�س المعرفي لدرا�سة جرائم 

حزب البعث في العراق

       د.قيس ناصر راهي 
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مة مُقدِّ
مــت ومــا زالــت تُقــدم عــن النازيــة  توجــد عــدة دراســات قُدِّ
والســتالينية بوصفهــا نظامــن قــد مارســا القمــع، وربــا لم تتوقــف تلــك 

ــة. ــذه الدراس ــة ه ــة كتاب ــات إلى لحظ الدّراس

ــوع في  ــع الوق ــا بمن ــدٍّ م ــاهم إلى ح ــاً تس ــاضي معرفي ــةَ الم إنَّ دراس
ــي  ــإنَّ الدراســات الت ــك، ف ــه مــرة أخــرى وعــى الرغــم مــن ذل أخطائ
تتصــفُ بالتحليــل المعــرفي لجرائــم حــزب البعــث في العراق، الــذي أقام 
ــتالينية  ــة والس ــل: النازي ــرى، مث ــمولية الأخ ــم الش ــبيهاً بالنظ ــاً ش نظام
تُعــدّ محــدودة جــداً، وربــا هــذا مــا يتحملــه الباحثــون، كمســؤولية 
معرفيــة أولاً، ومســؤولية أخلاقيــة ثانيــاً، لكشــف مســؤولية حــزب 
البعــث ودوره في التأســيس للخــراب الــذي شــهدته الدولــة العراقيــة.

إن الكتابــةَ عــن جرائــم البعــث في ظــل حكمــه يُمكنهــا تحفيــز 
الآخريــن للكتابــة عنهــا بعــد انيــاره، وذلــك لمســتجدات الوثائــق التــي 
ــم  ــح جرائ ــى فض ــتغلوا ع ــن اش ــن الذي ــاً، إلا أنَّ المؤلف ــرت لاحق توف
حــزب البعــث قبــل ســقوطه، لم يشــتغلوا أو يضمنــوا مــا كتبــوه بوثائــق 

ــدة بعــد ســقوطه. جدي
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ــذي حصــل  ــا ال ــاً ممــا ســبق، فثمــة الحــاح لســؤال عــن م وانطلاق
ــي  ــئلة الت ــي الأس ــذه ه ــل؟ ه ــاذا حص ــل؟ ولم ــف حص ــراق؟ وكي للع
الــذي حكــم  النظــام الســياسي  الباحــث الســاعي إلى فهــم  تشــغل 

العــراق مــا قبــل 2003م.

ــدة  ــات عدي ــاك دراس ــه وهن ــه واضح ــت إجابت ــل كان ــا حص إن م
انشــغلت بذلــك، أمــا لمــاذا حصــل؟ فهــذا ســؤال يحتــاج إلى بعــد تأويــي 
لأجــل الإجابــة عنــه، أمــا كيــف حصــل؟ فسيســعى الباحــثُ للإجابــة 
ــث في  ــزبُ البع ــا ح ــز إليه ــي ارتك ــس الت ــم الأس ــلال فه ــن خ ــه م عن
العــراق، لكــن كيــف يتــم دراســة الأســس مــن دون الاهتــام بأرشــفة 
وتوثيــق مــا جــرى، فضــلًا عــن دراســته، فبعــد مــرور أكثــر مــن تســعة 
عــشر عامــاً عــى ســقوط نظــام صــدام، لم تُقــدم دراســةٌ للوثائــق التــي 
تــمَّ اكتشــافها، إلا مــن خــلال الجهــود الفرديــة لبعــض الباحثــن، 
وحتــى المؤسســات التــي عُــرِفَ عنهــا توثيقهــا لجرائــم البعــث لم تكمــل 
مشروعهــا -مثــل مؤسســة الذاكــرة أو مــشروع كنعــان مكيــة- فضــلًا 
ــة ؟  ــق الوطني ــب والوثائ ــا دور دار الكت ــرح م ــذي يُط ــؤال ال ــن الس ع
ومــا دور المؤسســات الأكاديميــة في دراســة جرائــم البعــث؟ ولا ســيا 
مــع وجــود ضرورة لتضمينهــا في المناهــج الدراســية، مــن أجــل كشــف 
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ادعــاء زيــف مــن يحــاول تجميــل تلــك الحقبــة في ذهنيــة جيــل الشــباب، 
ــه لســد هــذا النقــص في توثيــق ودراســة  لكــن الأمــر الــذي يُعــول علي
تلــك الجرائــم هــو المــشروع الــذي يقــوده المركــز العراقــي لتوثيــق 

ــم التطــرف. جرائ

ــة،  ــدار الدراس ــي م ــا ه ــت وغره ــي طُرِح ــئلة الت ــك الأس كل تل
فضــلًا عــن الســؤال المعــرفي مــا دور المجــالات المعرفيــة في دراســة 
جرائــم البعــث؟ ولا ســيا حقــل الدراســات السياســية في بيــان طبيعــة 
النظــام الســياسي الــذي عمــل عــى تشــكيله حــزب البعــث والدراســات 
الفلســفية في دراســة الخــوف، والقســوة، والعنــف، والإبــادة الجاعيــة، 
وهــي مــن المرتكــزات الرئيســة لحــزب البعــث، كذلــك دراســة الآثــار 
الاجتاعيــة والنفســية التــي نتجــت عــن كلّ مــا ذُكــر، فضــلًا عــن أهميــة 
الدراســات التأريخيــة ولاســيا طريقــة أرشــفة وتحليــل الوثائــق المرتبطــة 
بجرائــم البعــث، ولا ينكــر دور الأدب والفنــون في وصــف وتحليــل مــا 

جــرى.

ــت  ــاتية، وليس ــة مؤسس ــود أكاديمي ــة إلى جه ــر بحاج ــا ذُك وكل م
امتــداداً  تــأتي  التــي  الدراســة  أنَّ هــذه  فرديــة فحســب، إلا  جهــود 
مــت عــن الموضــوع مــن الباحثّــن، وطمــوح  لدراســات أخــرى قُدِّ
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ــيا  ــث، ولا س ــم البع ــة جرائ ــرفي لدراس ــيس المع ــاهم في التأس ــأن تس ب
في حقــل الدراســات الأكاديميــة العراقيــة، فضــلًا عــن التمهيــد لتقديــم 
دراســات أخــرى؛ لأنَّ هــذه الدراســة كــا ذُكــر في العنــوان أنــا مقدمــة، 
وبحاجــة إلى اســتمرارية في تقديــم البحــوث والــرؤى عــن حقبــة البعث 
في العــراق، لــذا كانــت الدراســة هنــا، في جــزء منهــا، هي عمليــة التفكر 
في التفكــر، بمعنــى آخــر، هــي، التفكــر بالدراســات التــي قُدمــت عــن 
حــزب البعــث، والارتــكاز إليهــا، فضــلًا عــن التفكــر في الدراســات 
التــي قُدمــت عــن النازيــة والســتالينية والإفــادة منهــا في فهــم البعثيــة، 

حتــى تكــون مدخــلًا لدراســات أخــرى.
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اأولًً/�سي��س��يً�ًًً-حزب البع��ث والت�أ�سي���س للدول��ة ال�س��مولية 
)التوت�ليت�ري��ة(:

ــب  ــذي لا يرغ ــمولي، ال ــام الش ــأنَّ النظ ــول ب ــن الق ــم م ــى الرغ ع
ــام  ــول النظ ــه والق ــاء بتعريب ــا الاكتف ــه، إن ــن ترجمت ــن م ــض المرجم بع
التوتاليتــاري، أحــد أنظمــة السياســة التــي ســادت في القــرن العشريــن، 
إلا أنــه يُعــدُّ خليطــاً لمجموعــة نظــم اســتبدادية، عُــرف بمجموعــة مــن 
ــوره في  ــم الاســتبدادية الأخــرى، وحض ــن النظ ــه ع ــص ميزت الخصائ
العــراق كان زمــن حكــم حــزب البعــث، ويمكــن عــده المرتكــز الرئيــس 

ــي حصلــت. ــم الت ــكل الجرائ ــذي ســاهم بالتأســيس ل ال

اأ-مفهوم ال�سمولية )التوت�ليت�رية(:
اجتهــد منظّــرو السّياســة في تحديــد أشــكال أنظمــة الحكــم ســواء 
تلــك التــي تخضــع لإرادة الشــعب )الديمقراطيــة(، أم التــي تنتمــي 
ــة،  ــم: الدكتاتوري ــر، منه ــة كُث ــذه العائل ــراد ه ــان، وأف ــة الطغي إلى عائل
والاســتبدادية، والثيوقراطيــة، وليســت هــذه النظــم فحســب بــل هنــاك 
شــكل مــن الأنظمــة السياســية ينتمــي إلى عائلــة الطغيــان لم يناقــش 
قديــاً إنــا بــدأ الاهتــام بــه في الفــرة المعــاصرة، وهــذا النظــام هــو 

ــمولي. ــام الش النظ
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ــز  ــا، تتمي ــة م ــياسي لدول ــام س ــة » نظ ــمولية أو التوتاليتاري إنَّ الش
بالهيمنــة الكليــة عــى النشّــاطات الفرديــة من خــلال تبنيهــا لآيديولوجيا 
معينــة« )1(، ويطلــق هــذا المفهــوم للتعبــر عــن مذهــب الســلطة الجامعــة 
التــي تعمــل عــى إذابــة جميــع الأفــراد والمؤسســات والجاعــات في 
الــكل الاجتاعــي: الشــعب، والمجتمــع، والدولــة، والأمــة، عــن طريــق 
العنــف والإرهــاب ويمثــل هــذا الــكل قائــد واحــد يجمــع في يديــه كل 
الســلطات، ولهــذا يلقبونــه بالزعيــم ويطيعونــه طاعــة مطلقــة)2(، فالقائد 
ــه  ــزب وأجهزت ــى الح ــة وع ــى النخب ــيطر ع ــمولي لا يس ــام الش في النظ
وعــى الدولــة ومؤسســاتها وحســب، إنــا يســيطر أيضــاً عــى المجتمــع 
بكليتــه، وأهــم مــا في هــذه الســيطرة، فلســفياً وعمليــاً، أنــا تلغــي مبــدأ 

حكــم القانــون وســيادته لتضــع محلهــا إرادة القائــد)3(.

وقــد دخــل مصطلــح التوتاليتاريــة في دائــرة الجــدل الســياسي 
ــم  ــيا للإشــارة إلى الفاشــية الايطاليــة، ومــن ث في عــام 1920، ولاس

)1( الكيـــالي، عبـــد الوهـــاب، موســـوعة السياســـة، ج 5، المؤسســـة العربيـــة 
.136 1990،ص  ثانيـــة،  ط  بـــروت،  والنـــشر،  للدراســـات 

)2( ينظــر: إمــام عبــد الفتــاح إمــام، الطاغيــة ) دراســة فلســفية لصور من الاســتبداد 
الســياسي(، عــالم المعرفة، الكويت، عــدد 183، اذار 1994، ص63.

)3( ينظــر: زيــادة، معــن، الموســوعة الفلســفية العربيــة، )مــادة التوتاليتاريــة وضــاح 
ص402. نصر(، 
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انتقلــت في أوآخــر العقــد الرابــع مــن القــرن العشريــن إلى النقــاش 
الأكاديمــي مــع الركيــز عــى دراســة النظــام النــازي، وتعــد أوربــا أبــرز 
مــن مثلهــا، وازداد البحــث حــول هــذا النظــام الشــمولي )التوتاليتــاري( 
أثنــاء الحــرب البــاردة، والهــدف مــن ذلــك هــو فضــح الاتحــاد الســوفيتي 
وتوتاليتاريتــه المتمثلــة بالســتالينية، والُمعــرة عــن الــشر المطلــق حســب 

ــا )1(.  ــة منتقديه رؤي

ويبــدو أن النقــاش الأكاديمــي هــو الــذي أضفــى عــى التوتاليتارية 
ــة،  ــر والمارس ــث التنظ ــن حي ــد م ــة والتحدي ــياسي الدق ــح س كمصطل
لكــن قــد يعــود الســبب الرئيــس لشــيوع اســتعال مفهــوم التوتاليتاريــة 
وتداولــه هــو ظهــور أحــزاب وأنظمــة حكــم تســلطية تتميــز وتختلــف 
عــن كل مــا ســبقها مــن أنظمــة حكــم امتــازت بشــتى أنــواع الاســتبداد 
والتســلط، مــن هنــا كانــت الحاجــة إلى تصنيــف جديــد لتلــك الأنظمــة 
ومســمياتها)2(.بمعنى آخــر، وجــود خصائــص لهــذا النظام الاســتبدادي 
مغايــرة عــن النظــم الأخــرى، لــذا كانــت هنــاك ضرورة لتمييــزه عنهــا، 

وبيــان خصائصــه التــي تميــزه.

 Ceyer، Michel &Filzptrick، Shella، beyond totalitarian :ينظــر (1)
ism، Cambridge University press، 2009،p.3-4.

)2( ينظــر: زيــادة، معــن، الموســوعة الفلســفية العربيــة، )مــادة التوتاليتاريــة وضــاح 
نــصر (، ص401.
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ب-خ�س�ئ�س )ال�سمولية( التوت�ليت�رية:
ــة(  ــح الشــمولية )التوتاليتاري ــون لمصطل ــن يك ــه ل ــي أن ــن البديه م
ــم،  ــوم قدي ــدة لمفه ــمية جدي ــرد تس ــاره مج ــح اعتب ــة إذا ص ــة علمي قيم
ــوع  ــل تن ــة تُمث ــر كريم ــا غ ــة لكنه ــة قديم ــتقل في عائل ــرد مس ــه ف إذ إن
ــط  ــا للنم ــنحاول في عرضن ــذا س ــان الســياسي، ل أنظمتهــا صــور الطغي
التوتاليتــاري في الحكــم بيــان خصائــص التوتاليتاريــة التــي تميزهــا عــن 
مختلــف نــاذج الطغيــان الأخــرى، وإنــا صــورة جديــدة لصــور ذلــك 

ــأتي:- ــا ي ــل ب ــا تتمث ــرز خصائصه ــل أب ــان، ولع الطغي

تتشــكل الحــركات الشــمولية مــن تنظيــات جماهريــة ينظــم إليهــا 
أفــراد مبعثــرون ومعزولــون، أمــا الميــزة الأظهــر والتــي تميزهــا عــن كل 
الأحــزاب والحــركات الأخــرى، فتكمــن في اقتضــاء الــولاء اللامحــدود 
وغــر المــشروط وغــر المبتــذل من الفــرد أزاء حركتــه أو قائــد الحركة)1(، 
ويســمح وصــول هــذا النــوع مــن الحــركات إلى الحكــم بظهــور نظــام لا 
ــة معروفــة،  ــة ديكتاتوري ــة انظمــة اســتبدادية طغياني ــه بأي يمكــن مقارنت

)1( ينظــر: أرنــدت، حنــة، أســس التوتاليتاريــة، ترجمــة أنطــوان أبــو زيــد، دار 
ص55.  ،1993  ، أولى  ط  بــروت،  الســاقي، 
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ــركات  ــى الح ــظ ع ــا يلاح ــة)1(، وم ــرو السياس ــا منظ ــي وضعه أو كالت

الشــمولية أنــا تُركــز عــى الجاهــر وكســب الأعــداد الهائلــة التــي 
ــادة  ــة مســؤولة عــن قي ــة والرعــاع، بمعنــى آخــر إن النخب تحــوي النخب

الرعــاع وليــس توعيتهــم.

في الــدول الشــمولية التوتاليتاريــة، يتــلازم الإرهــاب والحملــة 
الدعائيــة حتــى يكونــا وجهــن لعملــة واحــدة، غــر أن في ذلــك جــزءاً 
مــن الحقيقــة ليــس إلا، فــإذا حلــت التوتاليتاريــة وبســطت رقابتهــا 
ــتخدام  ــت في اس ــدي، وشرع ــن العقائ ــة بالتلق ــت الدعاي ــة أبدل المطلق
أكثــر  مزاعمهــا  واثبــات  الأيديولوجيــة  عقائدهــا  لتحقيــق  العنــف 
مــن إخافــة النــاس)2(.وإن أحــد الاختلافــات الأهــم بــن الحركــة 
التوتاليتاريــة والدولــة التوتاليتاريــة هــي أن الطاغيــة التوتاليتــاري ينبغي 
لــه أن يُــارس فــن الخــداع بطريقــة أكثــر انســجاماً وعــى مــدى أوســع 

)1( ينظــر: الومــان، ســليفان، )التفكــر في الشــمولية/ فلســفة الشــمولية عــن 
كتــاب أصــول الشــمولية، حنــة أرنــدت(، تحريــر جــان فرانســوا دورتيــي، ترجمــة 
ــر، ط أولى ، 2009، ص  ــلاف، الجزائ ــورات الاخت ــراوي، منش ــم صح إبراهي

.245
)2( ينظر:أرندت، حنة، أسس التوتاليتارية، ص79.
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ــة)1(. ــد الحرك ــنى لقائ ــا يتس مم

ــمح  ــي لا تس ــتبدادية الت ــة الاس ــة في الدول ــل التوتاليتاري 1- تتمث
لأيــة جمعيــة أو مؤسســة مســتقلة بالعمــل خــارج ســلطاتها، ولا تســمح 
كذلــك بحريــة تكويــن المؤسســات والجمعيــات، وهــي تتميــز عــن 

ــن)2(. ــرن العشري ــرة الق ــا ظاه ــتبداد بأن ــق والاس ــم المطل الحك

تلغــي الدولــة التوتاليتاريــة اســتقلالية أي ميــدان مــن مياديــن 
المجتمــع وقيمــه، مثــل: الديــن، الأخــلاق، الفــن، الأسرة،...إلــخ، 
ــر  ــى آخ ــا، بمعن ــة وتنظيمه ــط الدول ــع لضب ــب أن يخض ــكل شيء يج ف
يجــب تبنــي القــراءة الرســمية للدولــة في فهــم مــا ذُكــر، وفي هــذا المذهب 
لا مــكان للفــرد خــارج تنظيــم الدولــة، والانســان لا يوجــد إلا كتابــع 
للآلــة الاجتاعيــة القائمــة)3(، وإنّــا بصفــة أكثــر دقــة مناهضــة للحريــة 
معســكرات  خــلال  مــن  واضــح  وذلــك  البشريــة  الطبيعــة  وضــد 
الاعتقــال التــي فيهــا كل شيء ممكــن ومبــاح للجــلاد التــي هــي محاولــة، 

)1( ينظر: المصدر نفسه، ص 170.
 Pan ،A Dictionary of Political Thought ،Roger ،Scruton :(2) ينظــر

.p.466،1983،second edition ،London ،Books

)3( ينظر:زيــادة، معــن، الموســوعة الفلســفية العربيــة، ) مــادة التوتاليتاريــة لزكريــا 
خــر، ص409(.
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لإبعــاد صفــة الآدميــة عــن الرجــال وحرمانــم مــن كل الحقــوق، التــي 

تُعــر عــن الخطــوات الأولى لتحقيــق ذلــك)1(، ولعــل مــن أهــم ســات 

النظــام التوتاليتــاري هــو تظافــر الجهــود لحرمــان الضحايــا مــن أي 

مظهــر مــن مظاهــر الهويــة، ســواء أكان مدنيــا أم نفســيا)2(، وتســخر كل 

وســائل الربيــة والتعليــم وأجهــزة الدعاية لرســيخ هذه الأفــكار ويجند 

ــية  ــة البوليس ــوم الرقاب ــا، وتق ــم به ــلأ أذهان ــر وتم ــذ الصغ ــباب من الش

بســحق كل مــن يعــارض أو يخالــف، أمــا الجيــش فيهيــأ لفــرض ســيطرة 

ــرى)3(. ــدان الأخ ــى البل ــة ع ــة التوتاليتاري الدول

ــة  ــة دينامي ــد في إقام ــة تتجس ــية للتوتاليتاري ــة الأساس 2- والخاصي

دوام وتخليــد النظــام ممــا يعنــي أن الدولــة التوتاليتاريــة لا يمكــن أن 

 Canovan، Margaret، Hannah Arendt A Reinerpretation:ينظــر (1)
of her political Thought، Cambridge University press، second 
edition،1995،p.24.

ــا  ــة إلى م ــن البنيوي ــاصرا م ــيا مع ــرا أساس ــون مفك ــون، خمس ــته، ج ــر: ليش )2( ينظ
بعــد الحداثــة، ترجمــة فاتــن البســتاني، المنظمــة العربيــة للرجمــة، بــروت، ط أولى، 

2008، ص269.
)3( ينظــر: زيــادة، معــن، الموســوعة الفلســفية العربيــة، مــادة التوتاليتاريــة لخــر 

ــا، ص409. زكري
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ــار)1(. ــل للدم ــلاح ب ــة للإص ــون عرض تك

ج-توت�ليت�رية حزب البعث في العراق:
ــتكال  ــرد اس ــت مج ــراق كان ــة( في الع ــة )التوتاليتاري إنَّ خصوصي
فتاريــخ  العكــس،  وليــس  الصداميــة  الدكتاتوريــة  لاســتحكام 
ــرورة إلى  ــؤدي بال ــا ت ــن أن ــف ع ــيكية( يكش ــموليات )الكلاس الش
ــة  ــا في العــراق فقــد جــرى العكــس أي أن الدكتاتوري ــة، أم الدكتاتوري
هــي التــي أدت إلى التوتاليتاريــة، ومــن هنــا يُفهــم طابعهــا المشــوه 
والمدمــر للنظــام الســياسي)2( وإذا كان الســؤال عــن اختــلاف دولــة 
ــل  ــمولية تعم ــة الش ــإن الدول ــا ف ــث عمله ــن حي ــرى م ــة أخ ــن دول ع
عــى تفكيــك بنيــة مؤسســات الدولــة، ومــن ثــمّ خلخلــة طــرق ممارســة 

الســلطة)3(.

)1( ينظر: الكيالي، عبد الوهاب، موسوعة السياسة، ج الخامس، ص136.
)2( ينظر: الجنابي، ميثم، التوتاليتارية العراقية ) تشريح الظاهرة الصدامية (، حوار 

وتقديم يوسف محسن، دار ميزوبوتاميا، بغداد، ط أولى، 2010، ص135.
ــشر  ــع ع ــن التاس ــية في القرن ــفة السياس ــيرتان، الفلس ــوم س ــلان، غي ــر: ب )3( ينظ
والعشريــن، ترجمــة عــز الديــن الخطــابي، مراجعــة جــورج كتــورة، المنظمــة 

أولى، 2011، ص267. للرجمــة، ط  العربيــة 
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ــر  ــدت هتل ــد أوج ــة ق ــمولية النازي ــي إن ش ــابق يعن ــول الس والق
وكذلــك الســتالينية تعــد مــن نتــاج ســتالن التــي تشــرك معهــا البعثيــة 
في العــراق في الكثــر مــن الأمــور، أمــا شــمولية البعــث في العــراق، فــإن 

صــدام قــد أســس لهــا، ومثــل الحــزب مــن خلالهــا.

القائــد  هــي:  الشــمولية،  مرتكــزات  مــن  إنَّ  القــول  ويمكــن 
والحــزب والآيديولوجيــا، والأمــن، والاقتصــاد، والعشــرة -عــى 
وفــق مــا جــرى في العــراق-، وتنطبــق جميــع هــذه المرتكــزات عــى 
العــراق في عهــد صــدام منــذ أواخــر الســبعينات حتــى أواخــر حكمــه.

1-الق�ئد:-
الغربيــة -بالمقارنــة مــع  بالمعايــر  يعــدّ صــدام دكتاتــوراً قزمــاً 
ــه مــع ذلــك هــو الــذي أنشــأ نظامــاً يحكــم عــن  ســتالن وهتلــر-، لكن
طريــق الخوف)1(.وعــى الرغــم مــن أن ذلــك الأمــر يُعــد ســمة لأنظمــة 
ــس  ــن لي ــاء، لك ــور الزع ــن ص ــح م ــا واض ــط، ومغزاه ــشرق الأوس ال
كالانتشــار الواســع كــا في العــراق زمــن حــزب البعــث، فصــدام هــو 
ــوات  ــام للق ــد الع ــوزراء، والقائ ــس ال ــس مجل ــة ورئي ــس الجمهوري رئي
ــة  ــادة القطري ــام القي ــن ع ــورة وأم ــادة الث ــس قي ــس مجل ــلحة، ورئي المس

)1( ينظر: مكية، كنعان، جمهورية الخوف، ص11.
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الأعــى ورئيــس لجنــة  التخطيــط  البعــث، ورئيــس مجلــس  لحــزب 
الاتفاقــات، ورئيــس المجلــس الزراعــي الأعــى، ورئيــس المجلــس 
ــرة، إلى  ــرى كث ــات أخ ــس هيئ ــاري، ورئي ــة الاجب ــو الأمي ــى لمح الأع
جانــب كل هــذه المناصــب كذلــك لــه مــن الألقــاب الشرفيــة وأشــكال 
المخاطبــة :الرئيــس القائــد، القائــد المناضــل حامــل اللــواء، فــارس 
الأمــة العربيــة، بطــل التحريــر الوطنــي، الأب القائــد، الفــارس المغوار، 

والقائــد الرورة...إلــخ)1(.

وإنَّ للقائــد ضرورة في النظــم الشــمولية، عــى الرغــم مــن أنَّ 
ضرورة القائــد ليســت حكــراً عــى هــذه النظــم فحســب، بــل قــد 
اســتعر ذلــك مــن نظــم أخــرى كــا في القــول: »إنَّ مبــدأ القائــد المزعــوم 
ليــس توتاليتاريــاً في ذاتــه بــل أنــه اســتعار مــن الاســتبدادية ومــن 
الدكتاتوريــة العســكرية بعــض الســات التــي ســاهمت إلى حــد كبــر في 

تعتيــم الظاهــرة التوتاليتاريــة الأساســية والتقليــل مــن قدرهــا«)2(.

لكــن بالمقابــل مــن الصــورة التــي حــاول صــدام وأتباعــه رســمها 
لــه، إلا أنــه في الواقــع قزمــاً ليــس في المعايــر الغربيــة، بــل حتــى في 

)1( ينظــر أرنــدت، حنــة، أســس التوتاليتاريــة، ترجمــة انطــوان أبــو زيــد، دار 
ص185. نفســه،  المصــدر  ص109.ينظــر:   ،1993  ،1 ط  بــروت،  الســاقي، 

)2( أرندت، حنة، أسس التوتاليتارية، ص109.



الت�أ�سي�س المعرفي لدرا�سة جرائم حزب البعث في العراق  30

معايــر السّــلوك الســياسي للقيــادة، فهــو عــى وفــق فــرة حكمــه 
ــن  ــث م ــزب البع ــا ح ــض بقاي ــاول بع ــا يح ــم مم ــى الرغ ــراق، وع للع
ــه في أذهانــم، فالواقــع يــي  ــرة التــي رســموها ل ــل الصــورة المغاي تخي
بــأن صــدام عُــرف عنــه أنــه هــو الــذي تنــازل لإيــران عــن نصــف شــط 
ــره  ــم تصوي ــا يت ــر في العــام 1975 بين ــة الجزائ العــرب بموجــب اتفاقي
ــاوى،  ــدأ يته ــه ب ــا أدرك أن نظام ــة، وحين ــة الشرقي ــي البواب ــه حام بأن
توســل لإيقــاف حــرب الثــان ســنوات مــع إيــران، بعــد أن دمــر في تلــك 

ــاده. ــعبه واقتص ــراق، وش ــرب الع الح

ــق  ــن مناط ــازل ع ــد تن ــيادة، فق ــة الأرض والس ــوع حماي وفي موض
عــدة مــن العــراق لــدول الجــوار، وهــذا الأمــر معــروف للجميــع 

ومتــداول.

2-الحزب:-
لقــد اهتــمَّ بعــضُ الباحثــن بعنايــة في دراســة حــزب البعــث ؛ 
ولاســيا ممارســاته وايديولوجيتــه، لكــن مــا يعنــي مســار الدراســة 
ــة، وبشــكل  ــا، هــو مقاربتهــا مــع دور الحــزب في النظــم التوتاليتاري هن
خــاص الحــزب الواحــد وهــذا مــا جعــل مــن نظامــه مختلفــاً عــن النظــم 
ــى  ــدة، ع ــزاب ع ــى أح ــوي ع ــا تحت ــي رب ــرى، الت ــتبدادية الأخ الاس

ــا. ــان فيه ــيادة الطغي ــن س ــم م الرغ
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إنَّ البنيــة الآحاديــة التــي تتشــكل منهــا الدولــة التوتاليتاريــة تتمثــل 
بوجــود مصدريــن للســلطة يتعايشــان فيهــا وهمــا الحــزب والدولــة)1(، و 
»إن هــدف الأنظمــة ذات الحــزب الأوحــد لا يقتــصر عــى الاســتيلاء 
عــى الســلطة فحســب، بــل يتعــداه إلى اســتكال التمثــل التــام مــا بــن 
ــز  ــزب في كل مراك ــن الح ــاء م ــن أعض ــك بتعي ــزب، وذل ــة والح الدول
الدولــة بحيــث يصــر الحــزب بعــد تــولي الســلطة نوعــاً مــن هيــأة تهتــم 
بأطــلاق الدعايــة لصالــح الحكــم، وإن هــذا النســق من الحكــم لا يكون 
ــاً إلا بالمعنــى الســلبي، إذ لا يســع الحــزب الحاكــم أن يتســامح أزاء  كلي

وجــود أي حــزب آخــر وأيــة معارضــة وأيــة حركــة للــرأي العــام«)2(.

ومــا حصــل في العــراق زمــن البعــث هــو هيمنــة الحــزب الواحــد 
عــى كل مفاصــل الدولــة، وهــذا الأمــر في مرحلــة التأســيس وصــولاً 
ــة العشــرة عــى الحــزب وهــذا مــا حصــل في مراحــل لاحقــة  إلى هيمن

مــن حكــم البعــث في العــراق.

)1( ينظر: أرندت، حنة، أسس التوتاليتارية،، ص148.
)2( المصدر نفسه، ص179.
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3- الآيديولوجي�:-
هناك رأي يســتدعي الاهتام، يتمثــل بالقول: »إن الايديولوجيات 
ــركات  ــر أن الح ــة، غ ــاصر توتاليتاري ــن عن ــت تتضم ــا برح ــا م جميعه

التوتاليتاريــة دفعــت بهــا إلى التنامــي بصــورة كاملــة«)1(.

والأيديولوجيــا البعثيــة هــي فركــة ضيقــة الأفــق للعــالم عــر 
توظيــف مجموعــة مــن الأســاطر الاجتاعيــة، وتلــك الأســاطر منتقــاة 
مــن التاريــخ العــربي والإســلامي ومنظمــة فكريــاً بمســاعدة عــدد مــن 
المفاهيــم المســتعارة مــن اليســار فالوحــدة العربيــة والحريــة والاشــراكية 
العربيــة والنضــال ضــد الإمرياليــة والصهيونيــة كلهــا بعــض الكلــات 
الأساســية الجاذبــة في تلــك الأســاطر)2(.وإن الشــمولية أو التوتاليتاريــة 
الكائنــات  عــى  للســيطرة  أيديولوجيتهــا وســيلة  بفضــل  اكتشــفت 
البشريــة وإرهابهــا مــن الداخــل وبهــذا المعنــى فــأن الوســيلة الآنفــة 
تلغــي المســافة بــن الحاكمــن والمحكومــن، وعملــت عــى ترســيخ 
فكــرة إن القائــد الشــمولي مــا هــو إلا موظــف لــدى الجاهــر ويقودهــا 
وهــو ليــس فــرداً متعطشــاً للســلطة، ومــن ثــمّ، لا يفــرض عــى رعيتــه 

)1( المصدر نفسه، ص262.
)2( ينظر: مكية، كنعان، جمهورية الخوف، ص 140.
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إرادة اســتبدادية واعتباطيــة، وبــات رهــن إرادة الجاهــر التــي تجســده 
مثلــا ماهــي رهــن لــه)1(.

بتبنــي  مُلزمــاً  كان  الشــعب  فــكل  ذلــك  فغــر  الواقــع  أمــا 
آيديولوجيــا البعــث، التــي، ربــا حملــت عنوانــاً براقــاً يتمثــل بالتصــدي 
للصهيونيــة والامرياليــة، إلا إن الواقــع يــي بغــر ذلــك، فضــلًا عــن 
شــعارات الوحــدة والحريــة، التــي تغايــر مــا كان موجــوداً، فالــذي 
حصــل هــو تمزيــق للأمتــن العربيــة والعراقيــة، وضيّــع عــى العراقيــن 
ــة، إلا إن  ــات العراقي ــع المكون ــرف بجمي ــة تع ــة عراقي ــاء أم ــة لبن فرص
ــف  ــن يختل ــكل م ــاء ل ــا اقص ــدة بأن ــم الوح ــث فه ــزب البع ــلوك ح س
ــة مثلــا هــو يدعــي في  ــمّ، لم تتشــكل حري ــا، ومــن ث معــه بالآيديولوجي

شــعاراته الآيديولوجيــة.

4-من دولة الحزب اإلى دولة الع�سيرة:- 
أسري  توتاليتاريــاً  شــمولياً  نظامــاً  البعــث  حــزب  أنشــأ  لقــد 
السّــات بــدأ عــام 1968م يشــبه الأنموذجــن النــازي الالمــاني أو 
ــراً مــن حيــث حكــم الحــزب الواحــد -كــا ذُكــر  الســتاليني شــبهاً كب
ســابقاً-، والاقتصــاد الأوامــري، والأيديولوجيــة القوميــة الاشــراكية 

)1( ينظر: أرندت، حنة، أسس التوتاليتارية، ص 57.
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ــوذج  ــاً للأنم ــن خلاف ــد(، ولك ــل الفوهور)القائ ــة في ظ ــدة الأم ووح
الأوربي الكلاســيكي يشــر لفــظ الأسري المضــاف إلى التعريــف الوجــه 

ــو العشــرة أو القرابــة)1(. ــوذج العراقــي، ألا وه ــاني للأنم الث

يشــرك العــراق مــع دول عديــدة في العــالم بوجــود حــزب قــد 
ــف بذلــك فحســب،  ــاتها كافــة، ولم يكت ــة بمؤسس هيمــن عــى الدول
إنــا عمــل أيضــاً عــى الهيمنــة عــى المجتمــع ايضــاً، مــن خــلال العشــرة 
التــي هيمنــت عــى الحــزب وهــذا الأمــر يختلــف فيــه العــراق عــن بقيــة 
ــزب  ــن أن الح ــم م ــى الرغ ــا، ع ــزب م ــا ح ــن عليه ــي هيم ــدول الت ال
أحيانــاً تهيمــن عليــه أسرة، أمــا في العــراق فقــد هيمنــت العشــرة المتمثلة 
بـــ عشــرة آلبــو نــاصر، والبيجــات تحديــداً، وقــد أشــار فالــح عبــد الجبار 
في كتابــه )كتــاب الدولــة اللوياثــان الجديــد( إلى ضرورة دراســة طبيعــة 
هــذه العشــرة، عــى الرغــم مــن أنــه قــد قدم وصفــاً وتحليــلًا لها.ومســألة 
القبيلــة وعلاقتهــا بالحكــم تعــد فاعلــة في محيــط العــراق الإقليمــي، 
ولاســيا في دول الخليــج العــربي، إلا أن الأخــرة تتمثــل فيهــا العشــرة 
عــى وفــق التضامنيــات، التــي تشــرك في الحكــم ويمكــن عدهــا جــزءاً 
مــن كل، أمــا في العــراق فحــزب البعــث أصبــح هــو الــكل وعشــرة آل 

بــو نــاصر هــي المهيمنــة عــى هــذا الــكل.

)1( ينظر: فالح عبد الجبار، كتاب الدولة اللوياثان الجديد، ص140.
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وفي الســياق العــام، يتفــق أغلــبُ الباحثــن عــى أن الدولــة العربيــة 
ــي،  ــاء المؤس ــا البن ــب عنه ــل يغي ــة، ب ــة تطوري ــة عقلي ــى بني ــم ع لم تق
بالاتــكاء عــى سياســة القهــر الُمرتكــز عــى البنــى الســابقة عــى الدولــة، 
ــة  وبحســب الباحــث التونــي هشــام جعيــط، الــذي يقــول« إن الدول
ــة، مرتكــزة عــى  ــم عنيف ــه، ومــن ث ــة، واهن ــت لا عقلاني ــة مازال العربي
ــة عتيقــة للشــخصية«)1(. ــات والعلاقــات العشــائرية، عــى بني العصبي

ــز  ــة ترك ــلطة احادي ــام الى س ــلطات النظ ــة س ــت تعددي ــد تحول لق
النفــوذ في يــدي حاكــم فــرد، لم يكــن هــذا التحــول ممكنــا لــولا تضافــر 

ــة)2(. ــرة العرفي ــة العش ــمية، ومؤسس ــزب الرس ــة الح ــن: مؤسس قوت

وهــذا مــا يميّــز النظــم التوتاليتاريــة عــن نظــم الطغيــان الأخــرى، 
التــي، احيانــاً تعــرف بالتعدديــة.إن دولــة البعــث ظلــت منــذ ولادتهــا 

وحتــى ســقوطها تعــزز ســلطة مؤسســتي الحــزب والعشــرة)3(.

)1( النقيــب، خلــدون حســن، آراء في فقــه التخلــف) العــرب والغــرب في عــصر 
العولمــة(، تحريــر عبــد الرحيــم حســن، دار الســاقي، بــروت، ط أولى، 2002، 

ص144.
)2( فالح عبد الجبار، كتاب الدولة اللوياثان الجديد، ص153.

)3( ينظر : المصدر نفسه، ص179.
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إن مــن اســراتيجية بقــاء حــزب البعــث عنــد هيمنتــه عــى الدولــة 
العراقيــة بعــد 1968، هــي عمليــة دمــج الحــزب بالدولــة، ودمــج 
دولــة  آلــة  واســتعال  الدولة-الحــزب،  مزيــج  القرابــة في  جماعــات 
الحزب-العشــرة لحكــم مجتمــع يتســم بعــدم الاســتقرار الصــارخ، وقــد 
ــنة  ــن س ــذي اعل ــالي، ال ــتور الانتق ــزب في الدس ــة الح ــس دول ــم تكري ت
1970 ونــص عــى أن العــراق هــو جمهوريــة شــعبية ديمقراطيــة: غايتها 

ــراكي)1(. ــام الاش ــة النظ ــدة واقام ــرب الموح ــة الع ــق دول الأولى تحقي

وفي هــذا الســياق:»أن هــدف الأنظمــة ذات الحــزب الأوحــد 
لا يقتــصر عــى الاســتيلاء عــى الســلطة فحســب، بــل يتعــداه الى 
اســتكال التمثــل التــام مــا بــن الدولــة والحــزب وذلــك بتعيــن أعضــاء 
ــولي  ــد ت ــزب بع ــر الح ــث يص ــة، بحي ــز الدول ــزب في كل مراك ــن الح م
ــح الحكــم، وإن  ــة لصال ــم بأطــلاق الدعاي ــة تهت الســلطة نوعــا مــن هيئ
هــذا النســق مــن الحكــم لا يكــون كليــا إلا بالمعنــى الســلبي، إذ لا يســع 
الحــزب الحاكــم أن يتســامح أزاء وجــود أي حــزب آخــر وأيــة معارضــة 

ــرأي العــام«)2(. ــة حركــة لل وأي

)1( فالح عبد الجبار، كتاب الدولة اللوياثان الجديد، ص149-148.
)2( أرندت، حنة، أسس التوتاليتارية، ص179.
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ــذ  ــد تأخ ــام الجدي ــح النظ ــدأت ملام ــام )1979-1980( ب في ع
ــة،  ــج الحزب-الدول ــى دم ــوم ع ــمولي، يق ــام ش ــي كنظ ــكلها النهائ ش
ومركــزة الســلطة في حكــم الفــرد القائــم واعتــاد واحديــة ايديولوجيــة، 

ــة)1(. ــة الجاهري ــائل التعبئ ووس

ومــع التعبئــة الجاهريــة بلــغ نظــام الحــزب الأوحــد الأسري 
ــه ســنة 1980، بعــد ســنة مــن تــولي صــدام حســن الرئاســة)2(. هيمنت

حــزب واحــد، وزعيــم واحــد، وايديولوجيــة واحــدة تتمثــل 
بالوطنيــة العراقيــة المبنيــة عــى انــا تشــمل كل الرمــوز غــر العربيــة ومــا 

ــلامية)3(. ــل الاس قب

أمــا نظــام دولــة العشــرة، الــذي اعتمــده صــدام في مرحلــة لاحقــة 
عــى مرحلــة دولــة الحــزب، هو نظــام حكــم يرتكــز إلى الأسرة، فالأسرة 
الملكيــة أو الحاكمــة تحتــل المناصــب العليــا والمركزيــة في النظــام، وتكــون 
بمثابــة طبقــة مغلقــة )وراثيــة( قائمــة بذاتهــا ويتكــرس حقهــا في الحكــم 
مصطلــح  نســتعمل  القبلية،....الخ(.»ونحــن  أو  بالتقاليد)الدينيــة 

)1( ينظر: فالح عبد الجبار، كتاب الدولة اللوياثان الجديد، ص171.
)2( ينظر: المصدر نفسه، ص321.
)3( ينظر: المصدر نفسه، ص323.
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أسري هنــا بالمعنــى الثــاني، كســمة مــن ســات نظــام الحكــم، ســمة 
مرتكــزة إلى قيــم وشــبكات تقليديــة وليــس كنمــوذج مجــرد، صــاف)1(.

التــي تحكمــت  العــدد  قليلــة  -الشــعبوية  القرابيــة  الجاعــة  إن 
ــي أو  ــا الداخ ــة تكاتفه ــى متان ــادا ع ــتمر اعت ــت لتس ــا كان ــة، م بالدول
ضبطهــا للتاســك الحــزبي في قمــة الدولــة، فهــذا التكاتــف أو الضبــط 
أســهم في توطيــد التحكــم بالدولــة لا بالمجتمــع، ولهــذا كان لا بــد مــن 
اســتخدام أدوات أخــرى: الُمنــح، وتوزيــع المنافــع، مقابــل تمتــن الرقابــة 

ــع)2(. ــراه المجتم ــائل اك ــة، أي وس الأمني

ولكــن تبقــى مجموعــة مــن الأســئلة بحاجــة الى إجابــة، هــي كيــف 
اســتطاعت جماعــة صغــرة مــن الأفــراد والمدنيــن المرابطــن فيــا بينهــم 
ــزب  ــادة ح ــل في قي ــل الهائ ــذا الثق ــاً به ــوا مع ــة أن يأت ــات تقليدي بعصبي
البعــث؟ وكيــف يمكــن لهــذه المجموعــة الصغــرة أن تأخــذ بلــداً 
بكاملــه عــى غــرة، وأن تقبــض عــى زمــام الســلطة؟ كيــف اســتطاعت 
هــذه المجموعــة القرابيــة أن تُبقــي بلــداً بأكملــه رهينــة عــى امتــداد 
ــاصر  ــو ن ــة آل ب ــدو قبيل ــة عقــود مــن الســنن؟ كيــف تب ــر مــن ثلاث أكث

)1( ينظر: فالح عبد الجبار، كتاب الدولة اللوياثان الجديد، ص32.
)2( ينظر: المصدر نفسه، ص171، ص237.
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وجوارهــا، تكريــت؟)1( حتــى أن أغلــب اعضــاء قيــادة حــزب البعــث 
ــزب  ــتلم الح ــا اس ــلاد عندم ــع في الب ــكل واس ــن بش ــوا معروف لم يكون
الســلطة في تمــوز 1968 ماعــدا البكــر الــذي كان مــن الضبــاط الاحــرار 
في 1958 ورئيســا للــوزراء مــا بــن شــباط وتشريــن الثــاني 1963، 
وقــد كان لصــدام حســن الــذي كان عمــره 31 ســنة ذو الســمعة الســيئة 
ــاز  ــه أي امتي ــن لدي ــم 1959 ولم يك ــال قاس ــة اغتي ــراكه في محاول لاش

ــه عــى الاقــل خــارج صفــوف الحــزب)2(. آخــر يدعي

العوامــل  مســألة  ربــا  إجابــات،  تتطلــب  الأســئلة  تلــك  كل 
إلى  بحاجــة  الموضــوع  أن  إلا  أدت دورهــا،  الخارجيــة  والتدخــلات 

تفصيليــة. دراســة 

وكذلــك يمكــن إضافــة مرتكزيــن لمرتكــزات الشــمولية العراقيــة 
ــز  ــة( والمرتك ــة الريعي ــادي( أو)الدول ــل الاقتص ــن( و)العام وهما)الأم
الأخــر مــن المناســب ذكــره نتيجــة لتوظيــف البعــث للاقتصــاد الريعــي 

في تثبيــت حكومتهــم طيلــة حكــم صــدام.

)1( ينظر: المصدر نفسه، ص206.
إلى  الثــورة  مــن  بيــر،  ســلوغلت،  فــاروق،  ماريــون  ســلوغلت،  ينظــر:   )2(
الدكتاتوريــة العــراق منــذ 1958، ترجمــة: مالــك النــراسي، منشــورات الجمــل، 

.274 ص   ،2003
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5-الأمن:-
إن الشّــمولية اكتشــفت بفضــل آيديولوجيتهــا وبفضــل دورهــا 
مــن  وارهابهــا  البشريــة  الكائنــات  عــى  للســيطرة  وســيلة  المعطــى 
الداخــل وبهــذا المعنــى فــأن الوســيلة الانفــة تلغــي المســافة بــن الحاكمن 
والمحكومــن وتحقــق منظومــة لا تــؤدي فيهــا القــدرة وإرادة القــدرة كــا 

ــس إلا )1(. ــا لي ــا دوراً ثانوي ــؤدي فيه ــا أي دور أو ت نعيه

فالــكل ســيصبح ضمــن ماكنــة أو مســتوطنة للعقــاب كــا وصفهــا 
ــة عــر مجموعــة  ــد مســؤول عــن إدارة هــذه الماكن ــاء، والقائ أحــد الأدب
مــن الأدوات، الذيــن يمثلــون ســلطته، وربــا يصــل الأمــر بــأن يجعــل 
الجميــع مشــركاً بمارســة الأمــن ودور الشرطــي الــري مــن دون أن 
يشــعر، وهــذا مــا حصــل في العــراق، إذ أُرهــب الجميــع وجعلهــم جــزءاً 

مــن منظومــة حــزب البعــث.

تشــكل الشرطــة الريــة نــواة الســلطة الشــمولية)2(، فالدولــة 
ــزة  ــتخدم أجه ــار، وتس ــح النه ــاً في وض ــاً سري ــبه مجتمع ــمولية تش الش
الدولــة والأمــن الــري في عملياتهــا الاعتياديــة وهــي لا تتأســس عــى 

)1( ينظر: أرندت، حنة، أسس التوتاليتارية، ص 57.
)2( ينظر: الومان، سليفان، التفكر في الشمولية، ص246.
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شيء ســوى الأســطورة التــي تنتجهــا وتونــه عــن نفســها، والدولــة 
الشــمولية قائمــة بشــكل أســاس عــى الدعايــة والإعــلام وهــي مغلقــة 

ــادي)1(. ــع الم ــاه الواق ــا تج تمام

أربــع  هنــاك  كانــت   1976 أوائــل  في  ولاســيا  العــراق،  وفي 
ــع  ــة تري ــت عملي ــرى، جمع ــدة الأخ ــب الواح ــة تراق ــات أمني مؤسس
البعــث عــى مؤسســات الدولــة، وفضــلًا عــن الحــرس الجمهــوري 
ــكيلات وزارة  ــعبي وتش ــش الش ــة والجي ــوات الخاص ــاك الق ــت هن كان

الداخليــة)2(.

لم يحــدث أبــداً لحكومــة أن وطــدت ســلطتها عــى أســاس أدوات 
العنــف وحدهــا وإن وجــدت فحتــى الحاكــم التوتاليتــاري، الــذي 
يعتمــد عــى ممارســة التعذيــب كوســيلة أساســية للحكــم يحتــاج إلى 
المخريــن  وشــبكة  الــري  الأمــن  جهــاز  مثــل:  للســلطة،  أســس 

ــه)3(. ــن ب الملحق

)1( ينظر: ليشته، جون، خمسون مفكرا أساسيا معاصرا، ص271.
إلى  الثــورة  مــن  بيــر  وســلوغت،  فــاروق،  ماريــون  ســلوغلت،  ينظــر:   )2(

.246 الدكتاتوريــة،ص
)3( ينظر: أرندت، حنة، في العنف، ص44.
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يديــره  الــذي  الرعايــة  نظــام  رأس  عــى  صــدام  وجــود  ومــع 
ــراك  ــراد للاش ــام الأف ــز أم ــاك حاف ــن هن ــة لم يك ــث بفاعلي ــزب البع ح
نظــام  يكــن  ولم  القائــم  الوضــع  تتحــدى  سياســية  مجموعــات  في 
الرعايــة ســوى أحــد الأســاليب، التــي لجــأت إليهــا الدولــة للحــد 
ــر  ــر الأكث ــاً للمظاه ــدام متحمس ــل ص ــية، إذ ظ ــة السياس ــن المعارض م
عنفــاً لســيطرة الدولــة مــن خــلال إقامــة شــبكة معقــدة مــن المؤسســات 
الأمنيــة والاســتخبارية وتألــف النظــام الأمنــي العراقــي مــن خمســة 
ــة صارمــة  أجهــزة رئيســة، وقــد أرســت هــذه المؤسســات شــبكة رقابي
مــن الشــك والخــوف والكبــت تخللــت أوجــه الحيــاة كافــة في العــراق، 
ولم تــدع هــذه الســيئة مجــالاً لقيــام الحــد الادنــى مــن مؤسســات الهيئــة 
ــه في  ــن، فأن ــد الباحث ــار أح ــا اش ــه وك ــة تمثلي ــام ديمقراطي ــة لقي اللازم
ــاس  ــان الن ــوى في أذه ــر س ــة أن تظه ــن للمعارض ــذه لا يمك ــة كه بيئ

وهــي لا تصبــح عندئــذ معارضــة عــى الاطــلاق)1(.

6-القت�س�د الريعي:-
إن هــذا المرتكــز يوضــح كيــف تفاعلــت العوامــل الاقتصاديــة 
والسياســية الســائدة زمــن حكــم حــزب البعــث للســيطرة عــى مصــادر 
الثــروة، التــي اســهمت في تثبيــت نظامــه وتعــرض فيهــا الشــعب سيء 

)1( ينظر: ستانسفيلد، جاريث، العراق الشعب والتاريخ والسياسة، ص106.



43الف�صل الأول                              

ــاة وجردهــا مــن أي معنــى. ــان الــذي عطــل الحي الحــظ إلى الطغي

فبــدلاً مــن أن تســهم التنميــة الاقتصاديــة في تطويــر الُمثــل والهيــاكل 
الديمقراطيــة وترســيخها كــا تشــر إليهــا الأدبيــات السياســية، يُلاحــظ 
أن العكــس هــو مــا حــدث في العــراق، إذ ادى الكســب الريعــي الــذي 
ــا  ــن ب ــدر مع ــن مص ــدات م ــى العائ ــة المفــرط ع ــاد الدول ــل في اعت تمث
يتيــح لهــا تقليــص الحاجــة الى الاعتــاد عــى المجتمــع بشــكل عــام، وفي 
الوقــت ذاتــه زيــادة اعتــاد المجتمــع عــى الدولــة )1(، إذ يــرى الدكتاتــور 
الشــمولي نفســه بــأن شــأنه شــأن الفاتــح الاجنبــي إلى مصــادر الثــروات 
ــب  ــدر ن ــاره مص ــلاده باعتب ــا في ب ــد ك ــة في كل بل ــة والصناعي الطبيعي
ــداد  ــل الأع ــن أج ــتثارها م ــي اس ــة ينبغ ــرى غنيم ــارة أخ ــم، وبعب دائ
ترســيخ  إلى  أدى  وهــذا   ،)2( العــدواني  التوســع  مــن  قادمــة  لمرحلــة 
ــة حــزب البعــث في العــراق، وإلى تزويدهــا بالمــوارد اللازمــة كــي  دول
تتحــول إلى الدولــة الشــمولية التــي ترأســها صــدام، مــن هنــا فــأن تأثــر 
ــود  ــم صع ــاور فه ــن مح ــادس م ــور الس ــل المح ــي يمث ــاد الريع الاقتص

ــمولية)3(. الش

)1( ينظر: ستانسفيلد، جاريث، العراق الشعب والتاريخ والسياسة، ص88.
)2( ينظر: أرندت، حنة، أسس التوتاليتارية، ص175.

)3( ينظر: ستانسفيلد، جاريث، العراق الشعب والتاريخ والسياسة، ص88.
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وينطلــق الاســتيلاء عــى الثــروة في الدولــة الشــمولية مــن مســلمة 
ــرة  ــي فك ــا تنف ــى أن ــع بمعن ــادة المجتم ــا في قي ــن دوره ــة ع ايديولوجي
هــذه  وترتبــط  الثــروة،  عــى  الاســتحواذ  اهميــة  وتأكيدهــا  الإدارة، 
النتيجــة ارتباطــا عضويــا بالأيديولوجيــة الشــمولية، إذ إن التحكــم 
الســلطة هــي  بيــد  بالثــروة ومصادرتهــا بأســم المجتمــع وتركيزهــا 

إحــدى العقائــد الجوهريــة للفكــرة التوتاليتاريــة)1(.

وإذا كانــت الصفــة المميــزة للدولــة البعثيــة الصداميــة تقــوم في 
الهيمنــة عــى النفــط، لأنــا الثــروة الكــرى القــادرة عــى التوظيــف 
ــذاتي  ــا ال ــن طابعه ــت م ــي جعل ــروة الت ــا الث ــا أن ــع ك ــياسي الري الس
ــز للشــمولية بمعنــى تحــول النفــط بوصفــه طاقــة الى  ــع الممي عــن الطاب

ــمولية )2(. ــة الش ــة الدول طاق

وفي أعقــاب زيــادة أســعار النفــط بعــد الحــرب العربيــة الإسرائيليــة 
وذلــك عندمــا ارتفعــت إيــرادات النفــط عاليــا مــن 575 مليــون دولار 
 5700 وإلى   1973 عــام  في  دولار  مليــون   1840 الى   1972 عــام 
مليــون دولار في عــام 1974 لقــد مكــن امتــلاك مثــل هــذه الثــروة 

)1( ينظر: الجنابي، ميثم، التوتاليتارية العراقية، ص60.
)2( ينظر : المصدر نفسه،  ص146.
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العظيمــة النظــام مــن تمويــل سلســلة مــن مشــاريع التنميــة عاليــة الكلفــة 
والمظهريــة بشــكل متكلــف وادخــال برامــج جديــدة كــرى في حقــول 
مثــل التعليــم والاســكان والصحــة، كان المتحمســون للنظــام ينســبون 
كل هــذا التقــدم الــذي انجــز وأغلــب الإنجــازات التــي تحققــت خــلال 
الســبعينات والثانينــات للنظــام نفســه، لكــن بــا أن جميــع الــدول 
ــدو أن  ــذا يب ــل الســبعينات، ل ــة في أوائ ــة طبقــت سياســات مماثل النفطي
الادعــاء بــأن التقــدم الــذي حصــل في العــراق يُعــزى إلى أولئــك الذيــن 
ــا  ــم بين ــزى الى كرمه ــه كان يع ــة، أن ــر مبالغ ــلطة أو الأكث ــوا في الس كان
ــي في ذلــك الوقــت، نتيجــة  ــع يشــر إلى ازدهــار الاقتصــاد الوطن الواق
الخزيــن الهائــل مــن النفــط وليــس بســبب عبقريــة البعثيــن أو هبــة 

منهــم)1(.

مشــركة  بعلاقــات  مرتبطــاً  أصبــح  قــد  البعثــي،  النظــام  إنَّ 
ــى  ــيطر ع ــد س ــه ق ــة ب ــه المحيط ــه ودائرت ــذا فأن ــن، ل ــدام حس ــع ص م
الاقتصــاد ووجهــه إلى مــدى أكــر جــداً مــن أي نظــام ســبقه، ووجــد 
ــاس غــر محــدود  ــات والمقــاولات، كمقي ــوزع الإعان ــع ي نفســه في موق
ــون  ــال والمضارب ــال الأع ــم رج ــون ه ــتفيدون المحلي ــاً وكان المس تقريب

ــورة إلى  ــن الثـ ــلوغلت، بيـــر، مـ ــاروق، و سـ ــون فـ ــلوغلت، ماريـ ــر: سـ )1( ينظـ
ص231. الدكتاتوريـــة، 
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ــة  ــدة اجتاعي ــكلون قاع ــوا يش ــن أصبح ــون الذي ــدون والمقاول والمتعه
واســعة للنظــام، فضــلًا عــن ذلــك تظافــرت برامــج الرفــاه الاجتاعــي 
والدعــم الحكومــي للمــواد الغذائيــة الأساســية والزيــادات في الاجــور 
والرواتــب وفــرص العمــل الجديــدة والمتزايــدة ويقابلهــا التوســع العــام 
في الفعاليــات الاقتصاديــة في بلــد لم يكــن كثيــف الســكان أبــدا ولم يكــن 
بحاجــة عــى الأقــل في البدايــة لاســتراد أيــد عاملــة اجنبيــة كثــرة جــدا 
ــة  ــينات سريع ــداث تحس ــى إح ــلاه ع ــل أع ــذه العوام ــاعدت كل ه س
ومنظــورة في مســتوى معيشــة الســكان ككل وهــذا بــدون شــك شــجع 
ــن  ــدة م ــات عدي ــل قطاع ــن قب ــام م ــع للنظ ــول الواس ــى القب ــدوره ع ب

ــبعينات)1(. ــل الس ــكان في أوائ الس

اســعار  ارتفــاع  لتوظيــف  نتيجــة  كانــت  الأمــور  تلــك  وكل 
النفــط، الــذي وظــف مــن أجــل ترســيخ ســلطة حــزب البعــث، اولاً، 
ــر هــذا  ــد كان تأث واســتخدامه في شــن حــروب لا مســوغ لهــا ثانياً.وق
النظــام الريعــي الضخــم عــى العــراق مدمــراً مــن حيــث القــدرة عــى 
ــم)2(. ــي في الحك ــام الديمقراط ــاء النظ ــدني أو ارس ــع الم ــر المجتم تطوي

)1( ينظــر: ســلوغلت، ماريــون فــاروق، و ســلوغلت، بيــر، مــن الثــورة إلى 
الدكتاتوريــة،ص232-231.

)2( ستانسفيلد، جاريث، العراق الشعب والتاريخ والسياسة، ص106.
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7-حزب البعث و�سن�عته لهوية م�سوهة للدولة العراقية:
ترتبــط صناعــة هويــة الدولــة بالآيديولوجيــا التــي تســعى الدولــة 
إلى تشــكيلها، لكــن لأهميــة الموضــوع وخطورتــه، تــم وضــع الموضــوع 
بشــكل مســتقل، فمــع حقبــة البعــث ولاســيا مــع حقبــة صــدام قدمــت 
صــورة مشــوهة للدولــة الأمــة التــي تشــتغل عــى وفــق بنــاء أمــة عراقيــة 
ــك بالقــول: »إن صــدام حســن  ــن ذل واحــدة، إذ يصــف أحــد الباحث
كان يصــور نفســه عــى أنــه نبوخــذ نــصر جديــد، فقــد اتــاح هــذا الخلــط 
بــأن تصــور الحضــارة الرافدينيــة بشــكل كاريكاتــوري إلى أقــى حــد، 

وأن يتــم الانتقــاص مــن قيمتهــا إلى حــد كبــر«)1(.

إنَّ الدولــة الأمــة التــي تمــت صياغتهــا مــن البعــث الصدامــي كان 
اعتادهــا عــى المخيــال التاريخــي أكــر مــن اعتادهــا عــى الصياغــة 
الايديولوجيــة لمخططــات الدولــة الأمــة المعــاصرة، وهــذا المخيــال 
يركــز دائــاً عــى العــصر الذهبــي للعــرب إبّــان الخلافــة العباســية فضــلًا 
ــربي  ــع الع ــن، والمجتم ــن النهري ــا ب ــلاد م ــارة ب ــى حض ــزه ع ــن تركي ع
ــد  ــن يقص ــلام، ولم يك ــل الإس ــا قب ــة م ــي، أو في حقب ــصر الجاه في الع

)1( ياكــوب، جوزيــف، مــا بعــد الأقليــات بديــل عــن تكاثــر الــدول، ترجمــة 
حســن عمــر، المركــز الثقــافي العــربي، بروت-الــدار البيضــاء، ط أولى، 2004، 

ص172.
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منــه أن يوحــي بالتاثــل بــن عظمــة المــاضي والمجــد الــذي يفــرض أن 
يحققــه العــراق في ظــل الحكــم البعثــي فحســب، بــل قصــد منــه أيضــاً أن 
يشــجع عــى عــدم الثقــة بــن إثنيــات العــراق الأساســية)1(، وإن إحــدى 
اســراتيجيات إنجــاز الغايــة الأخــرة تتمثــل في إثــارة الجــدل عــى نحــو 
ــوم  غــر مبــاشر برســيخ مفاهيــم ذات دلالــة ســلبية كاســتعال مفه
الشــعوبين ليوحــي أن الشــيعة الفــرس المســتعربن كانــوا يشــكلون لــبّ 
البروقراطيــة العباســية، والتاريــخ الــذي عملــوا عــى كتابتــه فيــا بعــد 
ــن  ــية م ــة العباس ــار الخلاف ــببن باني ــم المتس ــعوبين ه ــأن الش ــي ب يوح
الداخــل، والرســالة التــي يريــدون ايصالهــا للشــيعة تتمثــل في أنــه ليــس 
ــح بإمكانــم أن  ــرؤ مــن تراثهــم الثقــافي لكــي يصب أمامهــم ســوى الت

ــا التــي تمنحهــا الدولــة. يتمتعــوا بالمزاي

وفي الواقــع، لم يحقــق أي بــروز ســياسي في ظــل البعــث ســوى 
أولئــك الشــيعة الذيــن فعلــوا ذلــك ممــن كرســوا أنفســهم لخدمــة النزعــة 

ــة)2(. ــة العروبي القومي

)1( ينظــر: دافيــس، اريــك، مذكــرات دولــة ) السياســة والتاريــخ والهويــة الجاعيــة 
في العــراق الحديــث(، ص16-15.

)2( المصدر نفسه، ص15.
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ومــن الواجــب القــول إن جــزءاً مــن تفتــت هويــة الدولــة العراقيــة 
يتحملــه النظــام البعثــي، إذ يصــف احــد الباحثــن دورهــم بالانحطــاط 
ــة، وإن هــذا الانحطــاط والانتهــاك، شــأن كل  ــة الوطني الشــامل للهوي
خــراب واســتعداد عــى التخريــب لــه مقدماتــه التاريخيــة وناذجــه 
ــة المتفســخة في  الملهمة.فهــو يشــر عمومــاً إلى واقــع الانقســام والتجزئ
ــة  ــه يشــر إلى انحــلال بني ــة الوعــي الاجتاعــي والاخلاقــي، كــا أن بني
ــروري  ــد ال ــلال الح ــى انح ــة والثقافة.بمعن ــع والدول ــرد والمجتم الف
الــذي يكفــل لــكل منهــم حــق الوجــود والفعل ضمــن معايــر المصلحة 
العامة.وقــد رفعــت التوتاليتاريــة البعثيــة والدكتاتوريــة الصداميــة هــذا 
الانحــلال إلى مصــاف المرجعيــة المتحكمــة في كل جزئيــات ومســام 

الوجــود الاجتاعــي)1(.

ــا، بغــداد، ط  )1( الجنــابي، ميثــم، فلســفة الهويــة الوطنية)العراقيــة(، دار ميزوتامبي
أولى، 2012، ص 66.
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ث�نيً�/فل�س���فيً�ًَ- �س���رورة فه���م �سي��س���ة الخ���وف بو�سفه���� 
مرتك���زاًً لح���زب البعث:

ــق  ــالم الناط ــتعال في الع ــة الاس ــوف رائج ــة الخ ــارة سياس ــد عب تُع
فالخــوف  العــربي،  العــالم  في  اســتعالها  قــل  وإن  الانجليزيــة،  للغــة 
أداة  هــو  بــل  السياســة  نطــاق  عــن  يُعــد خارجــاً  وإن لا  الســياسي 
سياســية، أو أداة حكــم النخبــة أو مــن يعارضهــا، ذلــك أن الخــوف 
ــه يعكــس المعتقــدات  يســاعدهم عــى تحقيــق أهدافهــم، فضــلًا عــن أن

السياســية والأخلاقيــة أو كلاهمــا)1(.

ــي  ــياسي، وه ــكلّها الس ــن أن يش ــوف فيمك ــة الخ ــن سياس ــا ع أم
تســتعمل لصناعــة فوبيــا مــن أمــر مــا، أمــا عــن شــكل سياســة الخــوف 
موضــع البحــث هنــا، فتتعلــق ليــس بتخويــف النــاس مــن خطــر 

ــف. ــان خائ ــة انس ــن صناع ــا ع ــع، إن متوق

لقــد طــوّر البعثيــون سياســة الخــوف إلى مــا يشــبه الصيغــة المخادعة 
بحيــث تخــدم في النهايــة الغايــة المنشــودة لشرعنــة حكمهــم مــن خــلال 

جعــل أعــداد كبــرة مــن النــاس مشــاركن في عنــف النظــام)2(.

 ،Robin ،Corey ،Fear ( The History of a Political Idea) :ينظــر (1)
Oxford University Press  ،2004  ،p.16.

)2(  مكية، كنعان، جمهورية الخوف، ص 9
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وسياســة الخــوف ترتبــط بمفهــوم الدولــة التــي تكتســب فيهــا 
بالقــوة عندمــا يعمــد  القــوة، وتكتســب  الســلطة المطلقــة بواســطة 
المــوت أو مــن  الأشــخاص، بصفــة فرديــة أو جماعيــة، خوفــاً مــن 
المجموعــة،  تلــك  أو  الرجــل  أفعــال هــذا  اجــازة كل  إلى  الســجن، 

ســلطتهم)1(. تحــت  وحريتهــم  حياتهــم  فيضعــون 

اأ- �سي��سة الخوف واإع�دة بن�ء الن�س�ن العراقي على وفق روؤية 
حزب البعث:

لقــد كان مــشروع البعــث هــو تحطيــم الواقــع الاجتاعــي المــوروث 
أفــراد  الــوزن:  المتاثلــة  العنــاصر المؤلفــة  إلى مجموعــة جديــدة مــن 
التقليدية)القرابــة،  جماعتهــم  عــن  مغربــون  جــذور،  بــلا  خائفــون 
تلــك  تجميــع  ذلــك  بعــد  وســيعاد  والطبقــة(،  الطائفيــة،  القبيلــة، 
الشــظايا، داخــل شــبكة جديــدة مــن الصــلات المتمركــزة في الدولــة)2(.

وإذا كانــت دولــة البعــث اعتمــدت عــى هــذا النهــج إلا أنــا 
قــد تركتــه في التســعينيات، إذ أُعيــد الاهتــام بالقبيلــة، فضــلًا عــن 
ســلوكياتها الطائفيــة بعــد عــام 1979م وربــا قبــل هــذا التاريــخ، حــن 

)1( هوبز، توماس، اللفياثان، ص205.
)2( مكية، كنعان، جمهورية الخوف، ص166.
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ــد،  ــذا الح ــد ه ــر عن ــف الأم ــل لم يق ــة، ب ــم القراب ــم إلى حك ــول الحك تح
ــع  ــجم م ــرى تنس ــة أخ ــة إلى طبق ــة الاقتصادي ــر الطبق ــم تغي ــد ت ــا ق إن
تطلعــات البعــث في ايجــاد طبقــة جديــدة، فقــد عمــل البعــث عــى 
حقــن نوعيــة مــن الخــوف، لــذا احتــاج الى صناعــة مؤسســات مخصصــة 

ــف. للعن

ويمكــن القــول توجــد وســيلتان لبلــوغ هــذه الســلطة، الأولى مــن 
ــة  ــا الثاني ــوا، أم ــم إن رفض ــه وإبادته ــن لحكم ــاع الآخري ــلال اخض خ
فهــي الاتفــاق عــى الخضــوع لشــخص واحــد أيــاً كان، أو إلى مجموعــة 

أشــخاص بشــكل طوعــي)1(.

والوســيلتان قــد طُبقتــا في العــراق زمــن البعــث، فمــن رفــض 
ــا  ــي كان أم ــكل طوع ــم بش ــع له ــن خض ــه وم ــت ابادت ــد تم ــم ق حكمه
ــان  ــق الانس ــادة خل ــم، أي إع ــوالٍ لفعله ــوف أو م ــة الخ ــة لسياس نتيج

ــف. ــلال العن ــن خ ــه م لنفس

ب-العنف اأداة ل�سي��سة الخوف:
يختلــف عنــف حــزب البعــث عــا ســبقه مــن أشــكال العنــف 
الأخــرى، التــي بعضهــا يرتبــط بالطبيعــة الانســانية، إلا أن العنــف 

)1( ينظر: هوبز، توماس، اللفياثان، ص181.
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ــه البعثيــون هــو مــن أجــل اعــادة تشــكيل الانســان  الــذي اشــتغل علي
العراقــي، ولا يخلــو الأمــر مــن منهجيــة اعتمــدت في ذلــك.

ــا البعــث في اســتعاله للعنــف مــن أجــل صناعــة إنســان كــا  وهن
ــه مــن خــلال سياســة الخــوف،  ــون، وهــذا مــا نجحــوا في ــده البعثي يري
فضــلًا عــن ذلــك أن العنــف قــد أســهم في تشــكيل الخــوف عنــد 
العراقيــن في ظــل ســلطة البعــث، وليــس مــع دراســة البعــث فحســب، 
إنــا مــع كل النظــم الشــمولية، ففــي العقــود الأخــرة مــن القــرن 
العشريــن اتجهــت أبحــاث المهتمــن في الدراســات الإنســانية نحــو فهــم 

ــالم. ــب دول الع ــرى في أغل ــذي ج ــف ال العن

لكــن مــن خصوصيــة العنــف في العــراق أنــه محــي ولم يفــرض مــن 
قــوة خارجيــة ويرجــع ذلــك إلى البــداوة والثقافــة التــي تغذيه)1(.وهــذا 
القــول ينطبــق عــى حقبــة البعــث أمــا مــا بعــد البعــث فلــم يعُــد العنــف 
محليــاً، وهــذا الأمــر يلاحظــه الجميــع، إذ ســاهمت دول عديــدة بتصديــر 
ــددة. ــكال متج ــات بأش ــراد وجماع ــلال أف ــن خ ــراق م ــف إلى الع العن
ــوف  ــة الخ ــه بسياس ــث وعلاقت ــف البع ــص عن ــى خصائ ــوف ع وللوق

يمكــن ذكــر النقــاط الآتيــة:-

)1( ينظر: مكية، كنعان، جمهورية الخوف، ص37.
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1-»لقــد تــم تنظيــم العنــف وليــس مجــرد التهديــد بــه، مــن خــلال 
ــاخ المنتــشر في  ــك المن ــدوام ذل ــج ويكثــف عــى ال المؤسســات، فهــو ينت
ــك  ــو بذل ــب، وه ــاركة في الذن ــوف والمش ــك والخ ــن الش ــكان م كل م
صفــة متعلقــة في كيــان الحكــم البعثي.عــن العنــف يولــد الخــوف الــذي 

يخلــق المشــاركة في الذنــب«)1(.

2-إن عنــف البعــث يتصــف بــأن مئــات الآلاف مــن النــاس 
ــة)2(،  ــزة الأمني ــبي الأجه ــن منتس ــيا م ــه ولاس ــون في ــن متورط العادي
»فقــد خضــع التوســع في وســائل العنف-مــن جيــش وشرطــة وأجهــزة 
الحزبيــة وبروقراطيــات  والمليشــيا  المخريــن  مــن  أمنيــة وشــبكات 
إلى  الوســائل  فتحولــت  نموذجــي:  انقــلاب  والحــزب-إلى  الدولــة 
غايــات، وأصبــح اســتئصال المعارضــن وممارســة القــوة الغاشــمة، 
غايــات مريعــة في حــد ذاتهــا، متخطيــة بغبــاء الحــدود التــي كانــت تقــف 

عندهــا فيــا مــى«)3(.

3-إن الشــكل الأكثــر تطرفــاً للعنــف هــو الــذي يعــر عنــه شــعار 

)1( مكية، كنعان، جمهورية الخوف، ص207-206.
)2(المصدر نفسه ، ص37.

)3( المصدر نفسه، ص8.
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الواحــد ضــد الجميــع وهــذا الأخــر لا يكــون ممكنــاً مــن دون اللجــوء 
ــع)1(. الى أدوات القم

ــراء  ــبه بإج ــه أش ــوارق، إن ــو الف ــو مح ــب ه ــن التعذي ــد م 4-القص
عمليــة جراحيــة للحقيقــة البيولوجيــة للفرديــة غــر المنقوصــة، لأثبــات 

عــدم صحتهــا في الحقيقــة )2(.

وللوقــوف أكثــر عنــد العلاقــة بــن العنــف وسياســة الخــوف مــن 
خــلال دورهمــا في إعادة تشــكيل الإنســان، ويمكــن الاستشــهاد بالنص 
الآتي: »ليــس التعذيــب فقــط عــن تلقــن الخــوف، بمثــل مــا كان الحكــم 
بالســجن ليــس مجــرد انتقــام في ظــل القانــون.إن الفكــرة التــي لابــد مــن 
ــة ينبغــي أن  ــرورة آيديولوجي ــا وك ــلطة مبدئي وجودهــا، هــي إن الس
تكــون عــى مــدى كبــر مــن الانتشــار، إلى )فعــل( و)تشــكيل( النــاس 
ووضعهــم في قوالب.فالتعذيــب نتيجــة مرتبــة عــى تلــك الأنــاط مــن 
الكلــات في السياســة، التــي تشــتغل عــى وفــق اعــادة التأهيــل لمعالجــة 
ــع  ــد والمجتم ــان الجدي ــن الإنس ــث ع ــدث البع ــا يتح ــلوك، وعندم الس
ــات  ــا الموضوع ــراق، فإن ــكيلها في الع ــب في تش ــن يرغ ــد اللذي الجدي

)1( ينظر: أرندت، حنة، في العنف، ص37.
)2( مكية، كنعان، جمهورية الخوف، ص129.
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المجســدة للسياســة الموجــودة في كل مجــال مــن مجــالات الحيــاة: في 
الرامــج الاجتاعيــة، في  الاعــلام، في  التعليــم، في وســائل  مناهــج 

ــزب)1(. ــيا وفي الح ــش والمليش ــم في الجي ــال وانضباطه ــب الرج تدري

ومــن الواجــب القــول، إنــه يجــب التمييــز بــن العنــف المــادي 
والعنــف المعنــوي فــالأول هــو العنــف المبــاشر الــذي يتنــاول الجســد، 

ــى. ــن أن تح ــر م ــكاله أكث وأش

فــإذا لم تمــارس الدولــة هــذا النــوع مــن العنــف فهــذا لا يعنــي أنــا 
لا تســبب العنــف المعنــوي الناشــئ عــن حالــة عنــف، فالعنــف في هــذا 
المعنــى ندعــوه عنفــا مــع كل مبــادرة تتدخــل بصــورة خطــرة في حريــة 
الآخــر، وتحــاول أن تحرمــه حريــة التفكــر والــرأي والتقريــر، وتنتهــي 
)بشــكل خــاص( بتحويــل الآخــر الى وســيلة أو اداة مــن مــشروع 

ــؤ )2(. ــر أو كف ــو ح ــل كعض ــه، دون أن يعام ــه ويكتنف يمتص

وهــذه التقســيات لأنــواع العنــف ضروريــة في فهــم العنــف الــذي 
مارســه البعــث؛ لأن الاهتــام المتســلط لــكل امــرئ بــأن يضــع قناعــاً في 
مــكان العمــل، وعنــد تعاملــه مــع موظفيــه وفي العلاقــات مــع الجــران، 

)1( مكية، كنعان، جمهورية الخوف، ص129.
)2( العكرة، أدونيس، مادة العنف ضمن الموسوعة الفلسفية العربية) تحرير معن 

زيادة(، مركز الأناء القومي، بروت، مج الاول، ط أولى، 1986، ص 626.
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وحتــى امــام العائلــة، منتــشر بشــكل كبــر في العــراق اليــوم لدرجــة أنــه 
مــن المحتمــل أن يصبــح تمييــز الفعــل الاصــي للخــداع مشوشــاً.

إن القنــاع يضعــه المــرء باكتــال، أنــه يلتصــق بــه لدرجــة أنــه لم يعــد 
مــن الممكــن أن يخلعــه مثــل القوقعــة التــي علقــت عليهــا صدفتهــا)1(.

المجتم��ع   بن���ء  واإع���دة  الخ��وف  ث�لث�/اجتم�عيً�-�سي��س��ة 
)ت�أ�سي���س المجتم��ع الجم�ه��يري(:

بالتأكيــد إن التجمعــات ليســت وليــدة اليــوم، إلا أن تحشــيد هــذه 
ــك،  ــر ذل ــا أم غ ــن به ــوا مؤمن ــواء كان ــا س ــرة م ــول فك ــات ح التجمع
هــي وليــدة القرنــن الماضيــن -أي التاســع عــشر والعشريــن-، إذ 
تنبــأ بعــض الفلاســفة منــذ أوائــل القــرن التاســع عــشر بــولادة )رجــل 

ــر)2(. ــصر الجاه ــول ع ــور( وحل الجمه

)1( مكية، كنعان، جمهورية الخوف، ص174.
)2( ينظر: أرندت، حنة، أسس التوتاليتارية، ص44.
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ــوم  ــع مفه ــأ م ــر نش ــوم الجاه ــادر إلى أنَّ مفه ــد المص ــر أح ويش
الجاهــري)1(. المجتمــع 

ــرد  ــك الف ــي ذل ــور لا يعن ــل الجمه ــول أن رج ــن الق ــن الممك وم
المندمــج في الجاعــة والــذي يمتلــك قاعــدة مــن العلاقــات الاجتاعيــة 
بــل إن الميــزة الرئيســة في رجــل الجمهــور ليســت الفظاظــة أو التخلــف 
ــة  ــات الاجتاعي ــص في العلاق ــزال والنق ــن في الانع ــا تكم ــي، إن العق

ــوية)2(. الس

ولعــل إحــدى ســات حقبــة البعــث هــي خــراب العلاقــات 
ــي  ــع العراق ــت إلى المجتم ــوهة لا تم ــات مش ــوء علاق ــة، ونش الاجتاعي

ــة. بصل

لقــد وظّــف حــزب البعــث سياســة الخــوف في تقويــة شرعيتــه 
التــي ربطهــا بالجاهــر أو إنــه أوحــى إلى ذلــك، عــر القــول بــأن شرعيــة 

ــي تمــت باســم الجاهــر. ــورة الت ــع مــن الجاهــر ومــن الث البعــث تنب

)1( ينظــر: بيلامــي، ريتشــارد، صعــود الجاهــر وصناعــة نظريــة الديمقراطيــة 
الحديثــة، ضمــن كتــاب الفكــر الســياسي في القــرن العشريــن، مــج الأول، تحريــر 
ترنــس بــول وريتشــارد بيلامــي، ترجمــة مــي مقلــد مراجعــة طلعــت الشــايب، 

ــرة، ط اولى، 2009، ص 104. ــة، القاه ــي للرجم ــس القوم المجل
)2( أرندت، حنة، أسس التوتاليتارية، ص46.
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وإن الدولــة الجديــدة ورســالتها في الفكــر البعثــي كانتــا فعليــاً 
مرادفــن لـــ »الأمــة العربيــة أو الجاهــر« وهــو مــا اشــتق كتســمية 
سياســية للجاعــة المنصهــرة في بوتقــة واحدة.ومــن الممكــن القــول 
إن اعتــاد البعــث عــى توظيــف الجاهــر لم يكــن ســمة لــه وحــدة بــل 
ــي تســعى إلى اشراك  ــط ذلــك مــع أغلــب الحــركات الشــمولية الت يرتب

الجاهــر في تنفيــذ مشــاريعها.

وربــا يرجــع ســبب نشــوء هــذه الجاهــر نتيجــة الاســتئصال 
فالإنســان  الأسرة،  وتفــكك  الحديثــة  بالمــدن  المرتبــط  الجــذور  مــن 
الجاهــري، المغــرب، والمنعــزل، والمقتلــع مــن الجــذور عاجــز عــن 
التعبــر عــن مصالحــه، قــدر عجــزه عــن تنظيمهــا، فهــو لا يســتطيع أن 
ــه غــر قــادر عــى أن يحــدد أي مصلحــة  ــاً في أفعالــه، لأن يكــون عقلاني
ــق  ــذي لح ــب ال ــراب الغري ــا الخ ــر لن ــا يف ــها.وهذا م ــة ويارس اصيل

بالسياســة في القــرن العشريــن)1(.

ومــن أبــرز ســات الجاهــر أنــا غــر ميالــة كثــراً للتأمــل، وغــر 
في  للانخــراط  جــداً  مؤهلــة  ولكنهــا  العقليــة،  للمحاكمــة  مؤهلــة 

ــي  ــة ع ــرة(، ترجم ــدي للفك ــخ النق ــدني )التاري ــع الم ــون، المجتم ــرغ، ج )1( اهرن
ــار،  ــد الجب ــة للرجمــة، مراجعــة فالــح عب حاكــم وحســن ناظــم، المنظمــة العربي

ص343.  ،2008 أولى،  ط 
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المارســة والعمــل)1(.

ــن  ــا م ــو انتقاله ــث وه ــة البع ــل في سياس ــد حص ــور ق ــاك تط وهن
التعبئــة الجاهريــة بواســطة المشــاهد المشــحونة بالقســوة الى ســلطة 

مبنيــة عــى خــوف متأصــل في نفــوس الجاهــر)2(.

وكذلــك مــا يلفــت الانتبــاه التحــول العكــي الــذي حصــل لــدى 
ــوز  ــر في تم ــت الجاه ــن: »كان ــد الباحث ــول أح ــك يق ــر، وفي ذل الجاه
1979م، داخــل وخــارج الحــزب، متفرجــة عابــرة، بينــا كانــت في 

ــطة«)3(. ــاركة نش ــام 1969م مش ــاني ع ــون الث كان

ــع  ــر، سري ــع التأث ــور سري ــأن الجمه ــول ب ــع الق ــق م ــذا يتف وكل ه
التصديــق، يعــوزه الحــس النقــدي، ولا وجــود في نظــره للمســتبعد 
الحــدوث)4(، وإن النظــم الدكتاتوريــة عندمــا تشــتغل عــى الجاهــر 
ــور  ــرط في الجمه ــرد المنخ ــك أن الف ــة، ذل ــة للفرداني ــض أي صف وترف

)1( لوبــون، غوســتاف، ســيكولوجية الجاهــر، ترجمــة وتقديــم هاشــم صالــح، دار 
الســاقي، بــروت، ط أولى،1991، ص45.

)2( ينظر: مكية، كنعان، جمهورية الخوف، ص129.
)3( ينظر: المصدر نفسه، ص132.

)4( فرويــد، ســيغموند، علــم نفــس الجاهــر، ترجمــة جــورج طرابشــيي، دار 
ص33.  ،2006 أولى،  ط  بــروت،  الطليعــة، 
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يكــون غــر واع بأعالــه، وحالتــه أشــبه بالُمنــوم مغناطيســياً، أمــا الأفــراد 
الذيــن لا ينخرطــون فنســبتهم ضئيلــة، والفــرد المنخــرط في الجمهــور لا 

ــارة عــن انســان آلي)1(. ــل عب ــح هــو نفســه، ب يصب

وهــذا مــا حــاول البعثيــون توظيفــه وليــس هــم وحدهــم، إنــا كل 
النظــم الشــمولية في العــالم.

إن الدولــة الشــمولية -التوتاليتارية-تحقــق شــموليتها مــن خــلال 
عســكرة المجتمــع المــدني والتعبئــة الكليــة للســكان في مجهــود الحــرب، 
ــة لتصبــح مجــرد وســيلة لتريــع  ــة تســعى الدول وداخــل هــذه الدينامي

وتــرة عمليــة الهــدم التــي ســتندثر داخلهــا بدورهــا)2(.

وإن عســكرة المجتمــع مــع البعــث، قــد أنــت إمكانيــة الفــرد 
للتخــي عنهــا ســواء أكان انســان عــادي أم مســؤول، بــل أصبحــت هــي 

ــتثناء. ــي الاس ــة فه ــا المدني ــكرة، أم ــاس أي العس الأس

ــال،  ــف، والامتث ــوف، والعن ــح الخ ــا يصب ــول، عندم ــن الق ويمك

)1( ينظر: لوبون، غوستاف، سيكولوجية الجاهر، ص60-59.
ــشر  ــع ع ــن التاس ــية في القرن ــفة السياس ــيرتان، الفلس ــوم س ــلان، غي ــر: ب )2( ينظ
والعشريــن، ترجمــة عــز الديــن الخطــابي، مراجعــة جــورج كتــورة، المنظمــة 

أولى، 2011، ص268. للرجمــة، ط  العربيــة 
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ــارب  ــت، لأن يح ــن أي وق ــر م ــرء أكث ــاج الم ــي يحت ــيء الطبيع ــو ال ه
ذلــك ولا تنبــع هــذه الحاجــة مــن رغبــة ملحــة للإطاحــة بالطغيــان 
الــذي يحيــط بــه، بــل إن المســألة ببســاطة هــي الحفــاظ عــى درجــة مــن 

ــة)1(. ــه اليومي ــن حيات ــتمر في روت ــي يس ــي لك ــزان النف الات

والنتيجــة هــي تجمــع ســكاني غــر قــادر عــى الدفــاع عــن نفســه، 
غــر قــادر عــى التفكــر أو تجميــع الخــرة في التعامــل مــع نفســه، وذلــك 

فهــو عرضــة في أي وقــت لأن يصــدق أكثــر الأكاذيــب خيــالاً)2(.

ــث  ــكار البع ــج بأف ــور المندم ــل الجمه ــل رج ــذي قاب ــا ال ــن م ولك
ســواء أكان مؤمنــاً بهــا أم خائفــاً مــن ســلطة البعــث؟ إنــه الرجــل 
المنعــزل وهــو مــن اعتــزل وســط حياتــه الخاصــة وجعــل يكــرس نفســه 

ــي)3(. ــه المهن ــه ولتقدم لعائلت

وعــى الرغــم مــن أن انمــوذج الرجــل المغفــل قــد أنتــج مــع سياســة 
البعــث، إلا إنــه قــد ســاد بقــوة مــا بعدهــا أي مــا بعــد 2003م.

)1( ينظر: مكية، كنعان، جمهورية الخوف، ص120.
)2( أرندت، حنة، أسس التوتاليتارية، ص77.

)3( بيللامــي، ريتشــارد، صعــود الجاهــر وصناعــة نظريــة الديمقراطيــة الحديثــة، 
ص115.
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الإنســان  عليــه  كان  مــا  وصــف  إلى  الإشــارة  الواجــب  ومــن 
العراقــي في ظــل سياســة البعــث، إذ أن اســتقلالية الفــرد وانعزالــه عــن 
البنــاء الهرمــي المجتمعــي المعتــاد وعــن الانتــاءات التقليديــة المعروفــة، 
قــد حــول أهــالي المجتمعــات الجاهريــة إلى تكتــلات مــن أفــراد تفتقــر 

ــوام)1(. ــصرف كالع ــة للت ــر عرض ــم أكث ــك، وجعلته إلى التاس

بــل مــا هــو أكثــر مــن ذلــك، فالاســتبداد المطلــق قــد دفــع العراقين 
إلى التخــي بالجملــة عــن كل الأمــور العامــة، فلــم يبــق أمامهــم ســوى 
فالأصغــر:  الأصغــر  الهويــة  لمفــردات  الخانقــة  الدوائــر  في  الوقــوع 
كالعشــرة، والطائفــة الدينيــة، والــولاء للعائلــة، وأخــراً الحــرص عــى 
المصلحــة الشــخصية للفــرد«)2(، وليــس هــذا فحســب بــل إن العمــود 
ــتويات  ــن مس ــتوى م ــن كل مس ــو أن يه ــية ه ــلإدارة السياس ــري ل الفق

ــه مبــاشرة)3(. الســلطة المســتوى الــذي يلي

ولابــد هنــا مــن الإشــارة إلى ملاحظــة مهمــة وهــي أن النــاس 

)1( ينظر: مكية، كنعان، جمهورية الخوف، ص92.
ــادة  ــانية واع ــرة الانس ــم) الفط ــدع العظي ــيس، التص ــا، فرنس ــر: فوكويام )2( ينظ
ــة، بيــت الحكمــة، بغــداد،  تشــكل النظــام الاجتاعــي(، ترجمــة عــزة حســن كب

ص39-38.  ،2004
)3( ينظر: فالح عبد الجبار، كتاب الدولة اللوياثان الجديد، ص297.
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ــا  ــن ويطيعون ــون بالقوان ــا يلتزم ــاً م ــتبدادية غالب ــات الاس في المجتمع
مقارنــة مــع مــن يعيــش في نظــم ديمقراطيــة، لكــن لا يعنــي هــذا التزاما، 
بقــدر مــا أنــه يعكــس الخــوف مــن العقــاب القــاسي الــذي يتعرضــون لــه 
في حــال عــدم التزامهــم، وفي حــال تغــر الحكــم تجــد هنــاك ارتفاعــاً في 
معــدلات الجريمــة وغيــاب كامــل للخــوف مــن المؤسســات الأمنيــة)1(، 
وهــذا مــا حصــل بعــد 2003م، حينــا انتهــت البعثيــة كمســمى لكــن 

بقيــت آثارهــا.

ــت  ــة تفت ــن درج ــاً م ــة دائ ــمولية أو التوتاليتاري ــة الش ــق الحال تنبث
تقويــض  دون  مــن  تتحقــق  لا  ولكنهــا  فرديــة،  ذرات  إلى  المجتمــع 
أو امتصــاص الروابــط الاجتاعيــة التعدديــة التــي تحمــي الــذرات 
ــة الاتحــادات  ــة المؤسســاتية، وإزال ــة، فبإنــاء وجــود التعددي الاجتاعي
والروابــط الوســيطة، التــي تعــوض عــن شــبكات القرابــة الحاميــة 

ــط )2(. ــذه الرواب ــة له ــع الدول ــل قم ــابقاً بفع س

)1( ينظر: حنة أرندت، أسس التوتاليتارية، ص55.
ــي  ــة ع ــرة(، ترجم ــدي للفك ــخ النق ــدني )التاري ــع الم ــون، المجتم ــرغ، ج )2( اهرن
ــار،  ــد الجب ــة للرجمــة، مراجعــة فالــح عب حاكــم وحســن ناظــم، المنظمــة العربي

ص343.  ،2008 أولى،  ط 
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وهــذا مــا تســعى إليــه التوتاليتاريــة، فهــي تعتمــد عــى التنظيــات 
الجاهريــة، التــي تضــمّ أفــراداً مبعثريــن ومعزولــن.

رابع�/ ت�أريخيً� -اأهمية درا�سة اأر�سيف البعث:
ــاً  مــن الأهميــة بمــكان القــول بــأن دراســة أرشــيف البعــث معرفي
مهمــة جــداً، وذلــك مــن أجــل التعريــف والتأســيس لحفظــه في الذاكــرة 
عــر تقديــم مجموعــة مــن الاصــدارات تكــون بمتنــاول القــارئ العــام 
مــن دون الدخــول بتفاصيلهــا.وفي الوقــت نفســه، ينبغــي القــول أن 
ــا  ــابقة، م ــنوات س ــراق في 2020وفي س ــدت إلى الع ــي أعي ــق الت الوثائ
هــي إلا الجــزء الصغــر مــن أرشــيف حــزب البعــث في العــراق، الــذي 
ينبغــي تقديــم دراســات وبحــوث عراقيــة تُنجــز اعتــاداً عليــه، أو 
ــل  ــوم يتمث ــر، والســؤال المهــم الي ــل تقدي ــه في أق الاطــلاع عــى محتويات
ــا  ــادة منه ــن الاف ــث يمك ــيفات بحي ــك الأرش ــع تل ــل م ــة التعام بكيفي
ــق  ــكيل فري ــر تش ــاً ع ــاً وقانوني ــاً وأكاديمي ــل، اجتاعي ــكل الأمث بالش
احــرافي لــه درايــة بالتعامــل مــع هكــذا وثائــق، عــى الرغــم مــن تأكيــد 
أحــد المعنيــن، أن العــراق قــد خــر أكثــر مــن 40% مــن أرشــيفه.
ويمكــن تقســيم ارشــيف دولــة البعــث إلى التقســيات الآتيــة بالاعتــاد 
عــى مــا متوفــر مــن أرشــيف في المراكــز الغربيــة ســواء مركــز هوفــر أم 
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ــزاع :- ــجيلات الن ــاث تس ــز أبح مرك

1- مجموعــة بيانــات الشــال وثائــق شــال العــراق، وتــم الحصــول 
ــن  ــة ب ــدة الأمركي ــات المتح ــت إلى الولاي ــد 1991م، ونقل ــا بع عليه
ــام  ــة ع ــة العراقي ــيف إلى الحكوم ــاد الأرش ــد ع ــي 92-1993.وق عام
2005، فضــلًا عــن نســخة رقميــة اشــتغل عليهــا كنعــان مكيــة، وقــد 
أُنجــز بحــث مشــرك بــن هيومــن رايتــس ووتــش ووكالــة اســتخبارات 
ــة عندمــا كانــت المجموعــة في مجموعــة الأرشــيف في  ــاع الأمريكي الدف

أمــركا.

ــر  ــود بي ــت جه ــد فتح ــن فق ــن العراقي ــد الباحث ــن أح ــلًا ع ونق
غالريث-وهــو مــن أوائــل الدارســن للأرشــيف العراقــي، نتيجــة 
ــة  ــة لمجلــس الشــيوخ-وكنعان مكي ــة العلاقــات الخارجي لعملــه في لجن
المجــال أمــام الباحثــن لإجــراء دراســاتهم الخاصــة بمجموعــة بيانــات 
ــن  ــادر ع ــث الص ــد ورّد في البح ــا لهم.وق ــد إتاحته ــراق، بع ــال الع ش

ــس: ــن رايت هيوم

وفي ظــل الأرقــام المتباينــة الخاصــة بعــدد القتــى الكــرد، تبنـّـى 
غالريــث الرقــم الرســمي الــذي دأب الكــرد عــى تقديمــه وهــو نحــو 
180 ألفــاً، فيــا ذهــب مكيــة في كتابــه )القســوة والصمــت( الصــادر في 
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ــه  ــو يعــرف في 1993، إلى أن العــدد أقــل مــن ذلــك، مســتنداً إلى فيدي
عــي حســن المجيــد، المســؤول التنفيــذي الأول عــن حمــلات الأنفــال، 
ــرت  ــك، دُمّ ــد عــى 100 ألــف قتيل.فضــلًا عــن ذل ــأن العــدد لا يزي ب
أربعــة آلاف قريــة وهُجّــر الناجــون مــن المناطــق المســتهدفة إلى مخيّــات 

تابعــة لســلطات البعــث.

وبحلــول المرحلــة الثامنــة والأخــرة مــن الحمــلات، لم تبــقَ في 
ــم  ــوريون نصيبه ــال الآش ــد ن ــوى 673 قرية.وق ــراق س ــتان الع كردس
ــو  ــى نح ــل أو اختف ــة، وقُت ــم 80 قري ــت له ــار، إذ هُدم ــذا الدم ــن ه م

ــوري. ــف آش أل

ولم تســلم الأقليــات الأخــرى في شــال العــراق مــن تدمــر القــرى 
والقتــل والرحيــل، بــا في ذلــك الأيزيديــون والركــان والشــبك.ولما 
ــي  ــد ألق ــث، فق ــزب البع ــارضي ح ــاً لمع ــلاذاً آمن ــراق م ــال الع كان ش
القبــض عــى عــدد مــن أعضــاء الحــزب الشــيوعي العراقــي، وكان 

ــدام. ــم الإع مصره

2- الأرشــيف الكويتــي، وتــم الحصــول عليــه بعــد 1991، وهــو 
الأرشــيف الــذي وجــد في الكويــت بعــد انســحاب القــوات العراقيــة.

3- الأرشــيف الأميركــي بعــد 2003م.وهــذا الأخر يشــكّل نحو 
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90 في المئــة مــن أرشــيف البعــث المكتشــف، وفــق معظــم التقديــرات مــا 
بــن 100 و120 مليــون صفحة.

4.أرشــيف القيــادة القطريــة بعــد 2003 وجــزء منــه ســلّمته 
العراقيــة  الحكومــة  مكيــة-إلى  كنعــان  الذاكرة-مؤسســة  مؤسســة 
عــام 2009، بعدمــا أكملــت مــشروع العمــل عــى أرشــفته وتصنيفــه 
ــر في  ــد هوف ــر في معه ــيف متوف ــذا الأرش ــب ه ــاً، وأغل ــحه ضوئي ومس

الولايــات المتحــدة الامركيــة.

5- الأرشيف اليهودي بعد 2003.

ضرورة دراسة الوثائق والأرشيف المهدور: 

إذا اســتثنينا بعــض الكتابــات، فإنــه لم ينــشر أيّ من نتائج دراســات 
الأرشــيفات والوثائــق البعثيــة إلا النــزر اليســر، أمــا دراســة الأرشــيف 
بشــكل كامــل، فــلا يوجــد إلا الدراســة التــي قدمتهــا هيومــن رايتــس 
ــيف  ــال أو الأرش ــق الش ــن وثائ ــة ع ــتخبارات الأمركي ــة الاس ووكال
ــجيلات  ــاث تس ــز أبح ــا مرك ــي جمعه ــق الت ــك الوثائ ــردي، وكذل الك
الــصراع ومحــاولات أخــرى محــدودة لمؤسســات وشــخصيات كرديــة، 
عراقيــن  لباحثــن  صــدرت  التــي  الدراســات  بعــض  عــن  فضــلًا 

ــق. ــض الوثائ ــى بع ــاد ع ــب بالاعت وأجان
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مُقدمة
يــأتي هــذا البحــث إكــالاً لمــا دونــه يــراع الأخ الدكتــور قيــس 
نــاصر في بحثــه عــن التأســيس المعــرفي لدراســة جرائــم حــزب البعــث 

ــه. ــي من ــب العم ــل الجان ــه ويمث ــل ل ــو مكم ــل ه ــي، ب في العراق

فهــو وثيقــة تأريخيــة حيّــة، دُوّنــت فيهــا صفحــة مشرقــة مــن أشرف 
صفحــات النضــال التــي ســجّلها أبنــاء العــراق خــلال أكثــر مــن ثلاثــة 
عقــود عجــاف عاشــها الشــعب العراقــي في ظــل النظــام الشــمولي 
البعثــي المجــرم الــذي أحــرق الأخــر واليابــس في عــراق المقدســات.

ويــأتي هــذا البحــث أيضــاً ليســجّل بصــدقٍ طبيعــة الجرائــم التــي 
ارتكبهــا نظــام البعــث في العــراق لتضعــه في المرتبــة الأولى مــن الأنظمــة 
الشــمولية والشــوفينية، التــي مارســت أبشــع أنــواع الظلــم بحق شــعبها 
ــة،  ــة تأريخي ــث وثيق ــديد، البح ــار ش ــة ،باختص ــعوب المنطق ــق ش وبح
ــر  ــاء، لتذك ــاق الس ــب أو أع ــق الغي ــن عم ــت م ــة، هبّ ــة روحي ونفح
وبإيجــاز شــديد المأســاة التــي عاشــها الشــعب العراقــي في تلــك الســنن 

العجــاف مــن نظــام حــزب البعــث الــذي عــاث في الأرض فســاداً.
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في البحــث الموثــق الموجــز هــذا، ســنتطرق بالوثائــق إلى بعــض 
جرائــم صــدام في هــذا المضــار وهــي لا تُعــدّ ولا تحــى، وســرى 
القــارئ العزيــز، مــن خــلال الوثائــق المعروضــة الطبيعــة الســادية 
التــي أتصــف بهــا حــزب البعــث وقائــده الرورة.وســرى أيضــاً 
اختــلاف وتعــدد هــذه الوثائــق باختــلاف موضوعاتهــا، ولكنهــا التقــت 
ــام  ــا النظ ــي اقرفه ــعة الت ــم البش ــح الجرائ ــو فض ــد ه ــدف واح ــى ه ع
البعثــي المبــاد ضــد أبنــاء الشــعب العراقــي بمختلــف طوائفــه، وســنرى 
ــي اشــركت في  ــة الت ــه الأجهــزة القمعي ــدور الــذي أدت مــن خلالهــا، ال

ــه. ــف طوائف ــي بمختل ــعب العراق ــادة الش ــة إب جريم

ــر  ــزر اليس ــل الن ــا تمث ــنذكرها هن ــي س ــق الت ــا أن الوثائ ــد هن ونؤك
مــن عــشرات الملايــن مــن الوثائــق التــي تــم الكشــف عنهــا، ولاســيا 
ــا إلى  ــر منه ــم كب ــرِب قس ــف هُ ــور، وللأس ــام المقب ــقوط النظ ــد س بع
ــا نســتجدي الوثيقــة مــن  ــم إعــادة قســم منهــا، وبتن خــارج الوطــن وت

ــاك! ــا وهن هن

ولكــي تــؤدّي مؤسســات العدالــة الانتقاليــة دورهــا بالشــكل 
المطلــوب، فــلا بــد مــن إعــادة هــذه الوثائــق كاملــة إلى العــراق وتشــكيل 
مؤسســة تأخــذ عــى عاتقهــا أرشــفة هــذه الوثائــق ونشرهــا مــن خــلال 
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سلســلة وثائقيــة لتعــرف الأجيــال القادمــة الــدور الــذي قــام بــه الطاغية 
المقبــور وحزبــه الشــمولي في إذلال الشــعب العراقــي الجريــح.

ونســأل الله أن يؤيّــد أعالنــا وأقوالنــا دائــاً بالحــقّ، وأن يؤيّــد الحــقّ 
بنــا، فهــو ســبحانه وحــده نعــم المــولى ونعــم النصــر.

اأولً/جريمة الإب�دة الجم�عية:
إنَّ نظــام حــزب البعــث الصدامــي في العــراق، نظــام لا يؤمــن 
بغــر سياســة )ســفك الدمــاء( و)الرعــب( و)العنــف( و)الإرهــاب(.
وســلطة هــذا النظــام تــرى أن بقاءهــا مرهــون بتخويــف الشــعب 
ــدام  ــة ص ــد الطاغي ــك اعتم ــة، لذل ــية والديني ــودات السياس وكل الوج
الديكتاتوريــة كأســلوب حكــم يضمــن لــه ولزمرتــه الاســتمرار في 
التســلّط وهــو الهــدف الــذي أعلنــوه منــذ مجيئهــم المشــؤوم في صبيحــة 

.1968/7/17

نصــت اتفاقيــة منــع إبــادة الجنــس البــشري والمعاقبــة عليهــا لعــام 
ــام 1959)1(،  ــر ع ــراق في 20 / يناي ــا الع ــادق عليه ــي ص 1948 والت
ويقصــد بالإبــادة الجاعيــة التدمــر المتعمــد للجاعــات الدينيــة أو 
ــة  ــادة الجاعي ــة الإب ــح جريم ــرن مصطل ــد اق ــة، وق ــة أو العرقي القومي

)1( قانون المحكمة الجنائية العليا رقم 10 / 2005 / المادة 11 / ثانياً.
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وشــاع مــع النازيــة أولاً، إذ جــرى قتــل الملايــن مــن البــشر بســبب 
دينهــم أو أصلهــم العرقــي واعتــرت الجريمــة مــن نمــط الجرائــم ضــد 
ــون  ــاً للقان ــكل خرق ــة تش ــة المرتكب ــن الجريم ــو لم تك ــى ل ــانية حت الإنس

ــة. ــا الجريم ــب فيه ــي ترتك ــة الت ــي في الدول الداخ

ومن اأنواع هذه الجرائم:
1 -قتل أعضاء الجاعة.

2 -إلحاق الأذى الجسدي أو الروحي بأعضاء الجاعة.

3 -إخضــاع الجاعــة الى ظــروف قاهــرة يــراد منهــا تدمرهــا المادي 
كليــاً أو جزئيــاً، وغرها.

وقــد تكــون الإبــادة جســدية وتتمثــل في قتــل الجاعــات بالغــازات 
الســامة ، أو الأســلحة الكيمياويــة كــا حــدث في حلبجــة في كردســتان 
العــراق أو اعدامهــم ودفنهــم أحيــاء أو بأيــة وســيلة تزهــق الــروح وهــو 
مــا حصــل مــع الكُــرد الفيليــن ومــع عــشرات الآلاف في وســط العــراق 
وجنوبــه في أثنــاء الانتفاضــة الشــعبانية في آذار 1991 ومــا بعدهــا وفقــاً 

لاعرافــات الكثــر مــن عنــاصر 
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الأجهــزة الأمنيــة الذيــن فــروا مــن بغــداد، وووفقــاً لمجريــات 
المحاكــات العلنيــة التــي جــرت وتجــري بحــق المســؤولن البعثيــن 

الســابقن.

أمــا بواعــث الجريمــة فقــد تكــون دينيــة أو طائفيــة أو سياســية 
أواجتاعيــة)1(.

المع�ر�س��ة  عن��س��ر  اأقرب���ء  م��ع  التع�م��ل  ث�نيً�/�سواب��ط 
العراقي��ة:

»النبتة الضارة تجتثّ من جذورها كي لا تنمو من جديد«....

يعاقــب  لمــاذا  مــن كادر حــزبي  صــدام حســن عــن استفســار 
الســبعينات.. أواخــر  الأهــل..في 

إلى  الإنســان  المقبــور، لا يحتــاج  البعــث  زمــن  المــر،  الزمــن  في 
ــعة  ــلامية الواس ــوة الإس ــزب الدع ــة ح ــت خيم ــواء تح ــام بالانض الاته
ســوى لحيــة بســيطة، وأثــر ســجود يعلــو جبهته..فضــلًا عــن المواضبــة 
عــى الصــلاة في مســجد أو حســينية..هذه الصــورة تعطينــا تصــوراً 

ضــد  وجرائــم  البــشري  الجنــس  إبــادة  الأنفــال  جرائــم  الفضــل،  منــذر   )1(
ــدن  ــم في لن ــذي أقي ــة الأول ال ــر الجاعي ــر المقاب ــة لمؤتم ــة مقدم ــانية، دراس الإنس

..2006/6/16 في 
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عــن حجــم الرعــب الــذي أثــاره هــذا الحــزب في قلــب الســلطة البعثيــة 
المرعــوب، ممــا دفــع النظــام المقبــور إلى اســتبدال آلياتــه في مواجهــة المــد 

ــراق.. ــلامي في الع الإس

الضوء الأخر:
كان القــرار الــيء الصيــت الــذي أصــدره الطاغيــة المقبــور في 
31/ 1980/3م والــذي يقــي بإعــدام كل مــن ينتمــي إلى حــزب 
الدعــوة الإســلامية وكل مــن يحمــل أفــكاره ويروجهــا أو يتعاطــف 
معهــا، وتــري أحكامــه بأثــر رجعــي، مــن أبشــع القــرارات التــي 
لجميــع  الجاعــي  القتــل  بدايــة  كان  إذ  المقبــور،  النظــام  أصدرهــا 
المعارضــن لهــذا النظــام الفــاشي، وبدايــة المقابــر الجاعيــة التــي مــلأت 
أرض الرافديــن، فأغلــب الذيــن قتلــوا قبــل هــذا التاريــخ قــد ســلمت 
أجســادهم الطاهــرة الى ذويهــم، ولكــن إقــرار هــذا القــرار، كان بدايــة 
ــعب  ــاء الش ــد أبن ــون ض ــا البعثي ــام به ــي ق ــم الت ــشرات آلاف الجرائ لع

العراقــي..
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وقد جاء في القرار : 

))اســتناداً الى أحــكام الفقــرة )أ( مــن المــادة الثانيــة والأربعــن مــن 
ــورة بجلســته المنعقــدة بتاريــخ  ــادة الث الدســتور المؤقــت قــرر مجلــس قي

ــي:  ــا ي 31/ 3/ 1980م م

ــة قاطعــة  ــق والمحاكــات قــد أثبتــت بأدل ــع التحقي ــا كانــت وقائ لم
ــة  أن حــزب الدعــوة هــو حــزب عميــل مرتبــط بالأجنبــي وخائــن لترب
ــائل  ــكل الوس ــعى ب ــة، ويس ــة العربي ــح الأم ــداف ومصال ــن ولأه الوط
إلى تقويــض نظــام حكــم الشــعب ومجابهــة ثــورة )17( تمــوز مجابهــة 
مســلحة، لذلــك قــرر مجلــس قيــادة الثــورة تطبيــق أحــكام المــادة )156( 
مــن قانــون العقوبــات بحــق المنتســبن إلى الحــزب المذكــور مبــاشرة 
أو العاملــن لتحقيــق أهدافــه العميلــة تحــت واجهــات أو مســميات 
ــي لم  ــدوره الت ــل ص ــة قب ــم المرتكب ــلى الجرائ ــرار ع ــذا الق ــذ ه أخرى.ينف

ــة. ــة المختص ــلى المحكم ــا ع ــرار بإحالته ــدر ق يص

     صدام حسن
     رئيس مجلس قيادة الثورة 
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ويذكــر أن المــادة )156( مــن قانــون العقوبــات تنــصّ عــلى مــا 
ــأتي: ي

) يعاقــب بالإعــدام مــن ارتكــب عمــداً فعــاً بقصــد المســاس 
باســتقال البــاد أو وحدتهــا أو ســامة أراضيهــا وكان الفعــل مــن 

شــأنه أن يــؤدي إلى ذلــك(.

ــة الأمــن العامــة،  في هــذا الملــف نوضــح جــزءاً مــن وثائــق مديري
ــدد  ــح ع ــاشي، ويوض ــث الف ــزب البع ــكري لح ــب العس ــق المكت ووثائ
ــر ســعة انتشــار حــزب الدعــوة في صفــوف الجيــش في  ــا الكب الضحاي
هــذه المــدة -أي بــن 1979 و 1982 -تاريــخ الوثائــق، كــا تشــر 
المعلومــات إلى أن الإعدامــات أمتــدت مــن أطــراف البــصرة حتــى 
ــادات  ــذور الأولى للإب ــدأت الب ــة ب ــذه المرحل ــل، وفي ه ــراف الموص أط
ــاء  ــن أعض ــرداً م ــاشي )50( ف ــام الف ــن النظ ــر، إذ دف ــة وللمقاب الجاعي
ــدم )620(  ــا أع ــم أحيــاء، في ــاء كربــلاء وه ــن أبن ــوة م حــزب الدع
في يــوم واحــد مــن شــهر تشريــن عــام 1981 وتصاعــدت وتــرة 

الاعدامــات في  عــام 1982.

وهــذا الملــف يعطينــا صــورة عــن حجــم الوحشــية التــي كان 
ــمولي.ولم  ــه الش ــة لنظام ــركات المعارض ــا الح ــه به ــاشي يجاب ــام الف النظ
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ــن،  ــن العراقي ــرة م ــة الكب ــذه الكوكب ــدام ه ــام بإع ــذا النظ ــف ه يكت
إنــا أحــال حيــاة عوائلهــم إلى جحيــم، وهــذا مــا عمــل بــه رســمياً 
ــن  ــادر ع ــدد/ 24/ 19019 الص ــري ذي الع ــرار ال ــق الق ــى وف ع
القيــادة القطريــة لحــزب البعــث / مكتــب أمانــة سر القطــر في 10/ 3/ 
1981 تحــت عنــوان : )الضوابــط الخاصــة بكيفيــة التعامــل مــع أقربــاء 

ــل(. ــوة العمي ــزب الدع ــاصر ح ــن عن ــن م المجرم

))سري للغاية((

إلى/القيادات الرأسية في القطر كافة

الموضوع/الضوابــط الخاصــة بكيفيــة التعامــل مــع أقربــاء المجرمن 
المحكومــن مــن عنــاصر حــزب الدعــوة العميل

تحيــة رفاقية/لاحقــاً لكتابنــا المرقــم 32871 في 1979/8/13 
ووزارة  الدفــاع  وزارة  منتســبي  أدنــاه  في  المبينــة  الضوابــط  تشــمل 
الداخليــة ورئاســة المخابــرات العامــة ووزارة الخارجيــة ومنظمــة الطاقــة 

الذريــة وكــا يلـــي:

1- أقربــاء المجرمــن المحكومــن بالإعــدام مــن الدرجــة الأولى 
ــورة. ــزة المذك ــن الأجه ــون م يخرج
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ــة  ــة الثاني ــن الدرج ــدام م ــن بالإع ــن المحكوم ــاء المجرم 2 - أقرب
يجــري تعيينهــم متوخــن بذلــك درجــة تأثرهــم بأقاربهــم وعــلى ضوئهــا 

يجــري إخراجهــم أو بقائهــم أو نقلهــم مــن الأجهــزة أعــاه.

3 - أقربــاء المجرمــن مــن المحكومــن دون الإعــدام يقيمــون عــلى 
أســاس تأثرهــم ودرجــة ولائهــم للحــزب والثــورة.

ــم أو  ــد نقله ــم عن ــن درجته ــلى م ــدة أع ــة واح ــاف درج 4 - تض
إحالتهــم عــلى التقاعــد بصــورة عامــة راجــن التفضــل بالاطــاع واتخــاذ 

ــم للنضــال مــا يلزم...ودمت

الرفيق عي حسن المجيد

مدير عام مكتب أمانة سر القطر

نســخة منــه إلى/ مجلــس قيــادة الثــورة/ المجلــس الأعــلى لأمــن 
فــــي   294/34 المرقــم  /كتابكــم  الســكرتارية  مكتــب  الدولــة/ 

لطفــاً. بالعلــم  للتفضــل   1981/4/18
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التعليق:
ــة  ــلطة البعثي ــة للس ــادة القطري ــن القي ــادرة ع ــة الص ــر الوثيق تظه
تعليــات عــن كيفيــة التعامــل مــع أقارب مــن تعترهــم الســلطة مناوئن 
لهــا، وقــد أثبتــت وثائــق عديــدة أخــرى وتقاريــر وأحــداث كثــرة طبيعة 
ــي يلقاهــا أقــارب معــارضي الســلطة دون ذنــب  ــة التعســفية الت المعامل
اقرفــوه فمنهــم مــن يطــرد عــن عملــه أو يحــرم مــن مواصلــة دراســته 
وآخــرون يتــم وضعهــم تحــت الرقابــة المشــددة، حتــى أن بعضهــم تــم 
اعتقالهــم وتعذيبهــم أو اعدامهــم ولم يســتثنَ مــن ذلــك الاطفــال أو 

النســاء مــن أقــارب المعارضــن.

تعاملــت الســلطة مــع العائلــة، ولا ســيا بعــد صــدور قــرار إعــدام 
الدعــاة عــام 1980، عــى أنــا وحــدة واحــدة كل عضــو منهــا مســؤول 
عــن أفعــال أعضائهــا الآخريــن ويتحمــل نتيجــة تلــك الأفعــال أن 
كانــت متعارضــة مــع الســلطة.كنتيجة لذلــك ســنت عــدة ضوابــط 
لكيفيــة التعامــل مــع أقربــاء »الأحــزاب المعاديــة« وأقربــاء الهاربــن 
مــن الخدمــة العســكرية.ماهية العقوبــة وشــدتها اختلفــت مــن حالــة إلى 

أخــرى ومــن فــرة إلى فــرة أخــرى.

ففضــلًا عــن العقوبــات الإداريــة كالنقــل إلى دوائــر غــر حساســة 
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أو الحرمــان مــن القبــول في بعــض الكليــات والمعاهــد أو مــن الزمــالات 
والدراســات العليــا خــارج القطــر، شــلمت تلــك العقوبــات أيضــاً 
ــض  ــقَ القب ــن لم يل ــلاد، أو الذي ــارج الب ــن إلى خ ــاء الهارب ــز لأقرب الحج
عليهــم والتســفر إلى إيــران لأطفــال ونســاء بعــض أعضــاء حــزب 
الدعــوة، والرحيــل القــري لأقربــاء البيشــمركة ومصــادرة أموالهــم، 
وتضمنــت في بعــض الأحيــان أيضــا، الإعــدام، والتعذيــب مــن أجــل 

ــزع الاعرافــات مــن المطلوبــن. ن
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ث�لثً�ً/اإجراءات ظ�لمة:
المرقــم  البعــث  لحــزب  العســكري  المكتــب  كتــاب  يوضــح 
ع/77001/78 في 1981/8/14 الإجــراءات القانونيــة أو الحزبيــة 

والإداريــة التــي تشــمل :

أ-أخوة المعاقبن، ب-أخوات المعاقبن، ج-أبناء المعاقب 

د-أبناء الأخ، هـ-زوجة المعاقب.

و-نســاء المحكومــن بالإعــدام وأبنــاء الأخــت أو الأعــام أو 
المحكــوم  مــن  التبــادلي  والتأثــر  الحالــة  لتقريــر  كمــؤشر  الأخــوال 

ماتقــدره. وفــق  والمعدومــن 

ــالات  ــن الح ــتثناء م ــراء اس ــة إج ــة بالمحافظ ــأت المنظم ز-إذا أوم
الــواردة مــن أولاً فعليهــا أن تقــدم تقريــراً خطيــاً إلى القيــادة تبــن 

مرراتهــا باســتثناء الحالــة.

وكانت العقوبات تشمل:

ــم  ــن منه ــل المرتبط ــث( وفص ــزب البع ــم في )ح ــع تنظيمه أ.يمن
ــاً. ــزب حالي بالح

ــة  ــدارس ذات العلاق ــات والمعاهــد والم ب.عــدم قبولهــم في الكلي
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ــرات وأجهــزة الأمــن الداخــي. ــا في ذلــك المخاب بالقــوات المســلحة ب

ــا  ــرر غلقه ــدارس المق ــد والم ــات والمعاه ــم في الكلي ــدم قبوله ج.ع
ــة الآداب(. ــة وكلي ــة الربي ــل كلي ــط )مث ــن فق ــزب والحزبي للح

د.عدم قبولهم في الزمالات والدراسات العليا خارج القطر.

هـ.عــدم توظيفهــم في المراكــز الحساســة وابعــاد الموجوديــن منهــم 
حاليــاً وهــي:

١.المؤسسة الإعلامية الثقافية.

2.الطيارون ومؤسسة الطران.

3.وظائــف أمانــة سر القطــر وأمانــة مجلــس قيــادة الثــورة والمكاتب 
التابعــة لمجلــس قيــادة الثــورة ورئاســة الجمهوريــة ومجلس الــوزراء.

و.عدم توظيفهم في النقابات العراقية خارج القطر.

تشديد العقوبات الادارية:

شــملت  إذ  ذلــك،  بعــد  الإداريــة  العقوبــات  تلــك  تشــددت 
بالنقــل مــن الوظائــف الأقــارب مــن الدرجــة الأولى والثانيــة والثالثــة 
في   43130 المرقــم  الرئاســة  ديــوان  كتــاب  ذلــك  عــى  ينــصّ  كــا 
10/6/ 1987 : »تشــمل هــذه الضوابــط الدوائــر العليــا للحــزب 
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والثــورة ومنظمــة الطاقــة الذريــة وجهــاز الأمــن الخــاص وجهــاز 
الأســتخبارات  ومديريــة  العامــة  الأمــن  ومديريــة  المخابــرات 
الإلكرونيــة. للحاســبات  القومــي  والمركــز  العامــة   العســكرية 
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1. أقربــاء المجرمــن مــن الأحــزاب المعاديــة المحكومــن بالإعــدام 
الزوج،الأبــن،الأخ،  )الأب،الأم،  والثانيــة  الأولى  الدرجــة  مــن 
والأخــت( ينقلــون مــن الأجهــزة المذكــورة في أعــلاه إلى دوائــر أخــرى 

ــة. ــر حساس غ

2. أقربــاء المجرمــن مــن الأحــزاب المعاديــة المحكومــن بالســجن 
المؤبــد مــن الدرجــة الأولى والثانيــة يتــم نقلهــم الى أقســام غــر حساســة 
ــا  ــم خلاله ــنة يت ــدة س ــون لم ــلاه ويتابع ــورة أع ــم المذك ــس دوائره في نف
دراســة مــدى تأثرهــم وعــى اساســها يتــم أبقاؤهــم أو نقلهــم الى دوائــر 

أخــرى غــر حساســة.

3. أقربــاء المجرمــن مــن الأحــزاب المعاديــة المحكومــن بالســجن 
ــاس  ــى أس ــون ع ــة يقيم ــة الأولى والثاني ــن الدرج ــس م ــد أو بالحب المؤب
تأثرهــم ودرجــة ولائهــم للحــزب والثــورة وفي ضــوء هــذا التقييــم يتــم 
نقلهــم الى أقســام غــر حساســة في نفــس دوائرهــم أو نقلهــم الى دوائــر 

أخــرى غــر حساســة.

رابعً�/حجز اأق�رب اله�ربين:
ــلامية  ــوة الإس ــزب الدع ــاصر ح ــن عن ــن م ــاء الهارب ــه أقرب واج
ــة الحجــز  والهاربــن مــن الخدمــة العســكرية في مطلــع الثانينــات عقوب
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كــا تشــر إلى ذلــك برقية الأمــن العامة المرقمــة 55 في 1982/10/12 
»حصلــت موافقــة وزارة الدفــاع عــى العمــل بالضوابــط التاليــة بصــدد 

عوائــل الهاربــن الى جانــب مــا أســموه »العــدو..«:

ا-إذا كان المجرم الهارب الزوج فيتم حجز زوجته وأطفاله.

ب-اذا لم يكــن متزوجــاً فيحجــز والــده ووالدتــه أو الشــخص 
ــه. ــاة ذوي ــة وف ــر في حال المؤث

ج-حجز أشقاء الهاربن من العسكرين

د-تطبــق الضوابــط أعــلاه عــى العوائــل التــي حجــزت منــذ بدايــة 
الحــرب مــع »العــدو..« واســتمرار العمــل بهــا.
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خ�م�س��ً�/التهجير واإ�س��ق�ط الجن�س��ية العراقي��ة:
قبــل أن نطــرح قضيــة )الجنســية العراقيــة( وملابســاتها القانونيــة، 
نــود تأكيــد أن قــرار التهجــر قــد تضمــن جملة مــن المفارقــات الصارخة، 
وإذا أمعنــا فيهــا النظــر الدقيــق، لوجدنــا أنــا تكفــي دليــلًا قاطعــاً عــى 
أن القــرار لا يخضــع لأي منطــق عقــي ســليم، وأنــه بعيــد تمامــاً عــن أي 
روح قانونيــة، وإذا ثبــت ذلــك فإنــه يعنــي أن هنــاك دوافعــاً خاصــة وراء 

عمليــات التهجــر.

لماذا التسفر؟

الدافــع الحقيقــي لتلــك الحــرب الضاريــة ضــد شريحــة الكُــرد 
ــي هــو  ــة المعارضــة للنظــام البعث ــل العراقي ــة وغرهــا مــن العوائ الفيلي
في ذهــن الرئيــس المقبــور، وبعــد اعدامــه ذهــب ذلــك معــه، وأي 
تفســر لذلــك هــو مُعــرض بــأن يكــون مجانبــاً للصــواب ،أمــا المــررات 

ــا: ــت في حينه ــي قدم ــمية الت الرس

1.في كتــاب الدكتــور فاضــل الــراك مديــر الأمــن العــام في تلــك 
واجتاعيــاً  ونفســياً  تأريخيــاً  ترتبــط  الإيرانيــة  »التبعيــة  أن  المرحلــة، 
ــاب  ــن الكت ــر م ــزء آخ ــراني«.وفي ج ــا الإي ــاً بوطنه ــياً واقتصادي وسياس
ــي  ــوض القوم ــاداة النه ــى مع ــل ع ــا العم ــط به ــة »اني ــول أن التبعي يق
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ــم  ــه أي حك ــوف في وج ــل الوق ــة ب ــة العربي ــة للأم ــات القومي والتطلع
ــراق«. ــام في الع ــرري ق ــي تح وطن

2.فــؤاد مطــر في كتابــه يقــول : »التســفر كان إجــراء ضروري أتخذ 
مــن قبــل صــدام كــا يبــدو كــردة فعــل لمحاولــة اغتيــال طــارق عزيز«.

3.اعتروا كطابور خامس يهدد الأمن الوطني.

ــن  ــوا م ــورة 1981/2/16( : اجتث ــدة الث ــدام )جري ــول ص 4.ق
أرض العــراق لكــي لا يدنســوا تربــة العــراق ولا يدنســوا هــواء العــراق 
ــن  ــاء العراقي ــم بدم ــزج دماؤه ــا تمت ــي عندم ــدم العراق ــوا ال ولا يدنس
بالتزاوج.وهــذا معنــاه أنــم يحملــون في دمهــم خاصيــة بطبيعتهــا تــؤدي 
إلى تدنيــس أرض العــراق وهوائــه وربــا تشــكل تهديــد لأمــن الدولــة.
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ومــن حســن الحــظ هنــاك قرائــن عديــدة رافقــت القــرار عــى 
ــع غــر  ــة عــى الطاب ــد التشريعــي والإجرائــي مــن شــأنا الرهن الصعي
الإنســاني لتلكــم الدوافــع، الأمــر الــذي يضــع صدامــاً في عــداد الجنــاة.

ــة  ــرة الثاني ــا الفق ــصّ عليه ــي تن ــة( الت ــدة العائل ــدأ )وح 1- إن مب
مــن برقيــة التهجــر نمــوذج عجيــب لإمضــاء المــزاج والهــوى والســادية 
في تقديــر مصائــر النــاس، وخــرق واضــح للعــرف الإنســاني، بــل يدلــل 
بوضــوح أن الإجــراء في الأســاس قائــم عــى حقــد مســبق وليــس 
ــشر،  ــنن الب ــن س ــنةّ م ــة سُ ــررة، ولا في أي ــتورية مق ــول دس ــاظ أص بلح
ــا  ــدام م ــرر ص ــاوية أن يق ــان الس ــارات الأدي ــن اعتب ــار م وفي أي اعتب

يــأتي: 

)عنــد ظهــور عائلــة، البعــض منهــا حاصــل عــى شــهادة الجنســية 
تشــملهم الضوابــط إلا أن بعضهــم الآخــر مشــمول فيعــد مبــدأ وحــدة 
العائلــة خلــف الحــدود، مــع ســحب الوثائــق أي الجنســية..( مــع العلــم 
أن الفــرد إذا اســتحصل عــى شــهادة الجنســية العراقيــة يكــون قــد 
اكتمــل شروط المواطنــة، ولذلــك نجــد العديــد مــن هــؤلاء قــد خدمــوا 
في الجيــش العراقــي وأُنيطــت بهــم مهــات وظيفيــة حساســة في الجيــش 

والخارجيــة والطاقــة وغرهــا.
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ــادية( في  ــوى والس ــزاج واله ــال )الم ــد أع ــذي يؤك ــر ال 2 -والأم
التهجــر، أن يســتثنى منهــم العســكريون وبمختلــف الرتــب، والغريب 
ــاط  ــليمهم للانضب ــى تس ــتثناءات ع ــن الاس ــرة الأولى م ــص الفق أن تن
العســكري )للتــصرف معهــم مــن قبلهــا(!! وهنــا تكمــن مفارقــة 
ــة ضرورة  ــع أي ــجاً م ــرار منس ــل الق ــة لجع ــكل محاول ــح ب ــة تطي واضح
قانونيــة أو وازع منطقــي، بــل هــي تتضمــن مــادة إدانــة واضحــة لصــدام 
وزمرتــه، ذلــك أنــم أمــا عراقيــون أو إيرانيــون، وعــى التقديــر الأول 
ــزون دون  ــاذا يحتج ــاني لم ــر الث ــى التقدي ــم: وع ــر عوائله ــاذا أذن تهج لم

ــملهم. ــتت ش ــم؟ ! وش ــم وأمهاته آبائه

3-وتظهـر معـالم الحقـد الطائفـي بـكل وضـوح شـارات الخلفيـة 
العقيديـة في التهجـر، عندمـا تنص المادة الخامسـة من الاسـتثناءات عى 
أن )يسـتثنى من التفسـر الأرمن الإيرانيون المقيمون في القطر...(، هل 
هنـاك أدلّ مـن هذا الشـاهد عـى أن العمليـة ذات أبعاد سياسـية وبعيدة 
كل البعـد عـن قضايـا )الوطـن ( و)الوطنيـة( وإلا بـأي معيـار يتحكـم 
مفهـوم )الغربـة( بمصـداق دون آخـر عـى الرغـم مـن انـدراج الجميـع 
تحـت هـذا العنـوان؟ ! إذا كانـت المسـألة خاضعـة لمـزاج السـلطان، فـلا 
ريـب بـرورة الاطـراد والانعـكاس بـكل عمـل يقـدم عليـه السـلطان 
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وغـر السـلطان، وعـى غـر هـذا الأسـاس تنهـار كل الأنظمـة وتسـود 
شريعـة الغـاب، وهـل يوجـب رمـي العوائـل في الجبـال والقفـار؟!.

4 -ثــم هــل أن التهجــر يســتدعي ســلب الأمــوال؟! هــل يتطلــب 
ســوق الأطفــال والنســاء والشــيوخ تحــت رحمــة المطــر؟ ! هــل يقتــي 
الشــتم والســب ؟! رميهــم في مناطــق جبليــة وعــرة بــن التــلال في 
غيــاب المؤسســات الدوليــة ناهيــك عــن الصمــت الإعلامــي، كل هــذه 
المظاهــر اللإنســانية مارســها زبانيــة صــدام مــع المهجريــن، والحكومــة 
ــانية،  ــذه الإنس ــل ه ــدة لمث ــور العدي ــيفها بالص ــظ في أرش ــة تحتف الإيراني
والغريــب حقــاً أن تســمع حكومــة البعــث لمهجــري عــام 1971م 
باصطحــاب أموالهــم فيــا تحرمهــم في هــذه المــرة )أي عــام 1980( 
يعنــي هــذا وجــود أســباب لا تمــت بصلــة إلى روح القانــون في عمليــات 

ــرة؟!. ــر الأخ التفس

في عــام 1980 أصــدرت وزارة الداخليــة العراقيــة أمرهــا المشــهور 
ــران،  ــة لإي ــرد الفيلي ــة الك ــن شريح ــن م ــر العراقي ــم 2884 بتهج رق
ــة  ــار عــى مــن يحــاول العــودة إلى الأراضي العراقي ــه فتــح الن وتؤكــد في
ــور، إذ  ــة يرتكبهــا النظــام المقب مــن المســفرين وهــي أول جريمــة جماعي
ــلبت  ــا س ــي بعدم ــن عراق ــون مواط ــف ملي ــن نص ــر م ــر أكث ــم تهج ت
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ــم  ــن أبنائه ــاب م ــف ش ــن 20 أل ــر م ــز أكث ــم وحج ــم وأملاكه أمواله
ــا بعــد. تمــت تصفيتهــم في

الجمهورية العراقية وزارة الداخلية برقية رقم 2884 في 
1980/4/10

لوحــظ وقــوع أخطــاء والتباســات عديــدة مــن قبــل أجهزتكــم في 
ــد المشــمولن بهــا والمســتثنن مــن التســفير.توضيحاً  التســفيرات وتحدي
ــا في  ــل بموجبه ــب العم ــي يج ــط الت ــاه الضواب ــابقة، أدن ــات الس للتعلي

هــذا الشــأن:

1-يســفر جميــع الإيرانيــن الموجوديــن في القطــر وغــير الحاصلــن 
عــلى الجنســية العراقيــة وكذلــك المتقدمــن بمعامــات التجنــس أيضــاً 
ممــن لم يبــت بأمرهم.)يقصــد بالإيرانيــن زوراً أبنــاء العــراق الذيــن تــمّ 

تســفيرهم(.

2-عنــد ظهــور عائلــة، البعــض منهــا حاصلــون عــلى شــهادة 
ــد  ــمول فيعم ــر مش ــم الآخ ــط إلا أن بعضه ــملهم الضواب ــية تش الجنس
مبــدأ ) وحــدة العائلــة خلــف الحــدود ( مــع ســحب الوثائــق أي الجنســية 
إن وجــدت والاحتفــاظ بهــا لديكــم، ومــن ثــم إرســالها إلى الــوزارة مــع 
ــقاط  ــا إس ــنى لن ــذا ليتس ــا ه ــمولن بقرارن ــم المش ــوزارة بقوائ ــد ال تزوي
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الجنســية عنهم.)لاحــظ التناقــض مــع الفقــرة الأولى، فمــن أيــن جــاءت 
ــن !!(. ــوا مــن الإيراني الجنســية وشــهادة الجنســية لهــم إذا كان

3-يجــري تســفير البعــض خاصــة العوائــل عــن طريــق القومســيرية 
الحــدود  مناطــق  مــن  تســفيرهم  يجــري  اســتامهم  عــدم  وفي حالــة 

الاعتياديــة.
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الاســتثناءات : أولاً : العســكريون عــلى مختلــف الرتــب يســلمون 
إلى الانضبــاط العســكري في بغــداد للتــرف بهــم مــن قبلهــا وحســب 
التعليــات المبلغــة إليها.)لاحــظ التناقــض أيضــاً، إيرانيــون وعســكريون 

ولهــم رتــب( !

ثانيــاً : عدم تســفير الشــباب المشــمولن بالتســفير المقيمــن في القطر 
وتــزود هــذه الــوزارة بقوائــم تتضمن هوياتهــم الكاملــة وأعالهم.

ثالثــاً : النســاء الإيرانيــات المتزوجــات مــن أشــخاص عراقيــن 
ترســل قوائــم بأســائهن إلى الــوزارة.

رابعـاً : عـدم تسـفير الشـباب المشـمولن بالتسـفير الذيـن أعارهـم 
مـن 18 -28 سـنة والاحتفـاظ بهـم في مواقـف المحافظـات الى إشـعار 

آخر.

خامســاً: يســتثنى مــن التســفير الأرمــن الإيرانيــون المقيمــون في 
ــة وأعالهــم.. ــم تتضمــن هوياتهــم الكامل ــوزارة بقوائ ــزود ال القطــر وت

سادساً: لا يشمل التسفير الاجئن السياسين الإيرانين.

ســابعاً: يســتثنى العــرب العربســتانيون المقيمــون في القطــر مــن 
التســفير.
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ــا  ــاه إعامن ــواردة إع ــير ال ــن غ ــة م ــة حال ــور أي ــد ظه ــاً : عن ثامن
ــا. ــت فيه ــل الب ــاً قب هاتفي

ــودة إلى الأراضي  ــاول الع ــن يح ــلى م ــار ع ــح الن ــا في فت ــد أمرن نؤك
ــفرين. ــن المس ــة م العراقي

نرجو الاطاع والعمل بموجبه

وزير الداخلية

/انته�ك�ت حق��وق الإن�س���ن خ��ال انتف��س��ة �س��عب�ن  �س�د�س��ً�ً
1411ه�:

ــور عــدة انتهــاكات صارخــة  مــارس صــدام حســن ونظامــه المقب
ــي في 15  ــعب العراق ــة الش ــه لانتفاض ــلال تصدي ــان خ ــوق الإنس لحق
شــعبان 1411هـــ/ 3 آذار 1991م.وقــد شــملت هــذه الانتهاكات كل 
مــواد الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان الــذي أقرّتــه الجمعيــة العامــة 
للأمــم المتحــدة في قرارهــا 217أ )د -3( في 10/ 2/ 1948م والــذي 
وقــع عليــه العراق.واتفاقيــات جنيــف لعــام 1949م في حمايــة الجرحــى 
والمــرضى المنكوبن،وقــرار الجمعيــة العامــة الصــادر في 9/ 9/ 1946م 

الداعــي إلى تحريــم إبــادة الجنــس البــشري.
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ومــن الأرقــام والوثائــق التــي حصلنــا عليهــا كانــت الانتهــاكات 
الصارخــة لحقــوق الإنســان في الحقــول التاليــة:
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أ-الإعدام بدون إجراءات قضائية.

ب-الاحتجاز التعسفي للناس.

ج-التعذيب باستخدام المارسات اللاإنسانية.

د-أخذ الرهائن واستخدام النساء والأطفال كدروع بشرية.

هـ-انتهاكات حقوق المارسات الدينية والممتلكات الثقافية.

و-التسلّط عى الشعب دون الانتخابات الحرة.

ز-حالات الاختفاء الجاعي لعوائل أو جماعات.

ح-التعامل عى الأساس الطائفي.

ط-التعامل عى أساس المجموعات الأثنية.

الــولاء  أســاس  عــى  الصحيــة  والرعايــة  الأغذيــة  ي-توزيــع 
هــذه  مــن  للنظــام  المعارضــة  والمــدن  المناطــق  وحرمــان  للســلطة 

. ت لتســهيلا ا

ــه لانتفاضــة الشــعب  ــة في تصدي ــام صــدام بالأعــال التالي ــد ق وق
العراقــي في آذار 1991م:

يتواجــد  أن  والشــبهة...فيكفي  الظــن  عــى  النــاس  1-قتــل 
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ــل  ــى قت ــام ع ــدم النظ ــى يق ــا حت ــكان م ــلطة في م ــد للس ــارض واح مع
المنطقــة. النــاس في 

2-التمثيل بجثث القتى بعد إعدامهم.

ــاس وهــم جرحــى بحجــة عــدم اتســاع المستشــفيات  ــل الن 3-قت
لذلــك.

4-قتــل الشــباب أمــام ذويهــم وأهلهــم وتــرك جثثهــم معلقــة أمــام 
بيوتهم.

ثقــل  ووضــع  وأرجلهــم  أيديهــم  بربــط  المعارضــن  5-قتــل 
الحلــة  في  المعارضــن  مــن  لعــدد  حــدث  كــا  النهــر،  في  ورميهــم 
والناصريــة وغرهــا مــن المــدن كذلــك قتــل الشــباب بربــط كل قــدم في 
ســيارة وتــرع الســيارتان في اتجاهــن مختلفــن ليقطــع أجــزاء الجســم.

6-رمــي المعارضــن للنظــام مــن علــو شــاهق بواســطة الطائــرات 
المروحيــة ليصــل إلى الأرض ويقتــل.

7-جمــع النظــام الذيــن يشــتبه بمشــاركتهم في الانتفاضــة ونقلهــم 
إلى معســكرات الرضوانيــة جنــوب بغــداد، وبعــد تعذيبهــم في هــذا 
ــاس  ــه الن ــأ إلي ــي يلج ــص لك ــد خص ــكان ق ــذا الم ــكر -وكان ه المعس
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ــب  ــتخدم لتعذي ــا اس ــم بعده ــداد ث ــى بغ ــاء ع ــارات الحلف ــاء غ في أثن
ــل )80 كــم جنــوب  المعارضــن -ينقــل المتهمــون إلى معســكر المحاوي
ــي  ــاك لك ــوق هن ــة الطاب ــل صناع ــم في معام ــون به ــث يلق ــداد( حي بغ

ــوت. ــى الم ــوا حت يحرق

8-قتــل الأطفــال والنســاء في البيــوت التــي يشــتبه انــا اشــركت 
في الانتفاضــة.

9-قتــل جنــن المــرأة الحامــل بربهــا عــى بطنهــا بالســكن ويــردد 
ــل  ــة الخاصــة: لا شــيعة بعــد اليوم،فالقت ــل مــن القــوات الصدامي القات
مــن منطلــق طائفــي، و الــيء نفســه تكــرر مــع النســاء الكرديــات 

ــم!!. ــن شره ــلاص م ــم الخ ــردون وفي قتله ــرد متم ــة أن الك بحج
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10-جعــل الاشــراك في أيــة تظاهــرة أو أيــة معارضــة للنظــام 
ــن  ــشرات الآلاف م ــى ع ــذا ع ــق ه ــد طب ــا الإعدام،وق ــة عقابه جريم

العراقيــن.

11-اغتصاب النساء والاعتداء عى الأعراض.

12-تعذيب الشباب حتى الموت.

13-اســتخدام النظــام نســاء وأطفــال الثــوار كــدروع بشريــة عــى 
الدبابــات التــي كانــت تهاجــم المــدن لكــي لا تــرب الديايــة مــن قبــل 

الثــوار.

14-اســتخدام الغــازات الكيمياويــة وقنابــل النابــالم والقنابــل 
الفوســفورية ضــد مواقــع الثــوار أو لقمــع التظاهــرات في كربــلاء 
ــة  والنجــف بشــكل خــاص في 8 و9 و3/10/ 1991م، وكذلــك بقي
المحافظات،وقــد نزلــت طائــرة مروحيــة عراقيــة في أحــد المطــارات 
العراقــي  الجــو  ســلاح  مــن  ضبــاط  أربعــة  متنهــا  وعــى  الإيرانيــة 
طالبــن اللجــوء الســياسي؛ لأنــم رفضــوا قصــف الأهــالي بالأســلحة 
الكيميائيــة الموجــودة في طيارتهــم )وكالــة أنبــاء الجمهوريــة الإســلامية 

الإيرانيــة، ارنــا -يــوم 1991/3/26م(.
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برمــي  وذلــك  النــاس  إرهــاب  سياســة  النظــام  15-اســتخدام 
ــتخدام  ــشري باس ــصر الب ــادة العن ــدد بإب ــرات ته ــن الطائ ــورات م منش
غــازات الســيانيد والخــردل وغرهــا مــن الأســلحة الكيميائية،وقــد 
هجــر أكثــر مــن مليــوني كــردي وتركــاني مــن شــال العــراق إلى تركيــا 
ــر مــن نصــف مليــون عــربي شــيعي مــن جنــوب العــراق  ــران وأكث وإي
إلى إيــران،وكان معــدل مــوت الأطفــال مــن جــراء هــذه الهجــرة مئــات 

ــاً. ــال يومي الأطف

ــراد  ــي وأف ــم الخوئ ــو القاس ــيد أب ــع الس ــى المرج ــض ع ــاء القب 16-إلق
عائلتــه وإخضاعهــم للتعذيــب والتهديــد وامتهــان كرامتــه في أثنــاء لقــاء 
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تلفزيــوني لــه مــع صــدام حســن ، كذلــك اعتقــال العــشرات مــن علــاء 
الديــن والشــخصيات العلميــة في العــراق.

17-هــدم مقدســات المســلمن في العــراق والاعتــداء عــى كرامــة هــذه 

ــه الســلام( في  المقدســات مثــل مرقــد الإمــام عــي بــن أبي طالــب )علي

ــد  ــلام( ومرق ــا الس ــي )عليه ــن ع ــن ب ــام الحس ــد الإم ــف ومرق النج

حــرة العبــاس بــن عــي بــن أبي طالــب )عليهــا الســلام( في كربــلاء.

كــا تعرّضــت قبــب المراقــد المقدســة للقصــف المدفعــي.
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18-قيــام أجهــزة النظــام بحــرق المكتبــات في النجــف وكربــلاء، 
وهــي المكتبــات التــي تحتــوي عــى كتــب ووثائــق تأريخيــة مهمــة.

19-اســتخدام النظــام العنــصر القومــي والعنــصر الطائفــي في 
اختيــار مقاتلــن مــن قواتــه في شــن هجومهــم عــى الثــوار، فمثــلًا 
يرســل مجموعــة مــن القــوات الخاصــة اليزيديــة لمحاربــة الثــوار الشــيعة 
في كربــلاء والنجــف، ويرســل مجموعــة مــن القــوات الخاصــة الشــيعية 

ــليانية. ــل والس ــوك وأربي ــنة في كرك ــراد الس ــة الأك لمحارب

20-قصــف المــدن والقــرى بصواريــخ أرض- أرض وبالمدفعيــة 
الثقيلــة لمــدة مــن الزمــن ممــا أدى ذلــك إلى قتــل كثــر مــن النــاس وتدمــر 
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ممتلكاتهــم وإحــداث الرعــب والدمــار في البــلاد ،كــا حــدث لمــدن 
النجــف، كربــلاء، الحلــة، الديوانيــة وغرهــا.

ــذا  ــراق وه ــن الع ــق م ــدة مناط ــة في ع ــر جماعي ــداث مقاب 21-إح
ــن. ــي للمقتول ــن الجاع ــة والدف ــدام الجاعي ــلات الإع ــى حم ــل ع دلي

ــة  ــا بطريق ــا وقتله ــداء عليه ــرأة والاعت ــخصية الم ــان ش 22-امته
ــية .  وحش

ــد  ــر بع ــوت والمتاج ــلب البي ــة وس ــام برق ــوات النظ ــام ق 23-قي
ــوت أمــام أصحابهــا. ــة أو نــب البي ــراد العائل ــل أف قت

ســيارات  مــن  الشــخصية  والممتلــكات  البيــوت  24-تدمــر 
النظــام. ضــد  الانتفاضــة  في  للمشــاركن  العائــدة  وغرهــا 

25-بنــاء عــدة ســجون تحــت الأرض، عــزل فيهــا الســجناء عــن 
ــم  ــة الأم ــف وثيق ــا يخال ــنن مم ــدة س ــوء لع ــم الض ــب عنه ــالم وحج الع
ــادي  ــس الاقتص ــا المجل ــي أقره ــام 1955م والت ــف ع ــدة في جني المتح
والاجتاعــي بقراريــه 663ج )د -24( المــؤرخ في 31 تمــوز 1957م 

و2076 )د -62( المــؤرخ في 13 آيــار 1977م.

ــه  ــام ب 26-منــع نظــام صــدام التظاهــر أو الاعتصــام وجعــل القي
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جريمــة تســتحق القتــل وهــذا يخالــف كل قوانــن حقــوق الإنســان 
ــف 1948م(. ــة جني ــاً )اتفاقي ــا دولي ــرف به المع

27-قيــام النظــام باعتقــال وقتــل عــدد مــن أعضــاء ســلطته الذيــن 
اختارهــم وينتمــون إلى حــزب البعــث بســبب معارضتــه لسياســته 

ــة. الإجرامي

ــوار بعــد الانتفاضــة الشــعبانية  29-بســبب اختفــاء عــدد مــن الث
في أهــوار جنــوب العــراق قــرب مــدن الناصريــة والبــصرة، قــام النظــام 
ــرق  ــد الط ــة م ــكانا بحج ــر س ــوار وتهج ــادة الأه ــشروع إب ــذ م بتنفي
إليهــا ،وقــد قتــل وجــرح وشّرد جــراء القصــف المســتمر عــشرات 

ــام. ــن للنظ ــن المعارض ــوار وم ــالي الأه ــن أه الآلاف م

30-قــام النظــام بإرســال مخربــن مــن قــوى الأمــن وحــزب 
ــش  ــن بط ــن م ــن الفاري ــن العراقي ــد المهاجري ــق تواج ــث إلى مناط البع
النظــام بعــد انتفاضــة شــعبان 1411هـــ داخــل العــراق وخارجــه، 
وقامــت مجاميــع مرســلة مــن النظــام إلى معســكر رفحــاء في الســعودية 
ــم  ــبب في اضطهاده ــا تس ــن مم ــى المهاجري ــداء ع ــم والاعت ــرق الخي بح

ــم. ــل مضيفيه ــن قب ــم م ــاق عليه ــق الخن وتضي
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�س�بعً�/الأنف�ل في وث�ئق البعث -قطع الروؤو�س:
ــوذج  ــى نم ــة ع ــدة مرقون ــة واح ــن صفح ــة م ــذه الوثيق ــون ه تتك
ــم الشــال لحــزب البعــث  ــب تنظي ــادة مكت ــاب الصــادرات لقي مــن كت
ــؤون  ــة ش ــكرتر لجن ــع س ــي بتوقي ــر العراق ــراكي / القط ــربي الإش الع
الشــال )طاهــر توفيق(.وهــي بمجملهــا مــن الوثائــق التــي تحمــل 
شــعار الحــزب )أمــة عربيــة واحــدة، ذات رســالة خالــدة( وتبــدأ بعبــارة 
)سري وشــخصي(،فضلًا عــن أنــا موجهــة إلى قيــادة الفيلــق الأول 
للجيــش فــإن نســخة منهــا موجهــة إلى جهــة أُخــرى وهــي قيــادة فــرع 

ــة. ــكرية العام ــتخبارات العس ــة الاس ــكري لمديري ــيد العس الرش
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ــة  تحتــوي هــذه الوثيقــة الصــادرة بتاريــخ 1986/7/12 والمدون
تحــت الرقــم »5083« ضمــن الأرقــام التسلســلية لإصــدارات مكتــب 
ســكرتارية مكتــب تنظيــم الشــال لحــزب البعــث، تحتــوي عــى تعليــق 
ــى  ــذ ع ــال حينئ ــم الش ــب تنظي ــؤول مكت ــد مس ــن المجي ــى حس ــن ع م
كتــاب سري وشــخصي مرقــم بــــ » 305« مــن قيــادة الفيلــق الأول 
للجيــش العراقــي بتاريــخ 1986/7/8 إلى المكتــب المذكــور.لا تشــر 
الوثيقــة إلى مضمــون رســالة الفيلــق الأول، إنــا توحــي لهــا مــن خــلال 
تعليــق عــي حســن مجيــد، إذ يقــول: )ليــس لدينــا إعــراض عــى قطــع 
رؤوس الخونــة ولكــن كان الأفضــل إراســالهم إلى الأمــن للتحقيــق 
معهــم أيضــاً » فلربــا يجــدون لديهــم أمــورا« أخــرى يســتفاد منهــا قبــل 

ــم(. إعدامه
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نســتنتج هنــا بــأنَّ مضمــون رســالة الفيلــق الأول كان يتعلــق 
ــق  ــوا في المناط ــن بق ــن الذي ــمركة والمعارض ــع البيش ــل م ــة التعام بكيفي

ــكان. ــن الس ــا م ــرر إخلائه ــال وقُ ــت للأنف ــي تعرض الت

هــذه الوثيقــة هــي واحــدة مــن تلــك الوثائــق التــي صــدرت مــن 
البعث.وتتشــعب  الشــال لحــزب  تنظيــم  الجهــة ذاتهــا، أي مكتــب 
جميعهــا بــن هــدم القــرى والمراقبــة ومنــع نقــل المــواد الغذائيــة وتشــديد 
نقــاط الســيطرة والقتــل والهجــوم العســكري عــى القــرى وزج النــاس 

ــخ. ــات القرية...إل في المجمع

يلاحــظ أنّ جميــع هــذه الوثائــق تعــود إلى الأعــوام 1987 و1988 
ــرة، إذ  ــك الف ــي تل ــا، فف ــال وبعده ــاء الأنف ــل وفي أثن و1989 أي قب
كان عــي حســن المجيــد المعــروف بـــ )عــي كيميــاوي( ذو صلاحيــات 
عــى  مبــاشراً  مســؤولاً  صــدام  نصّبــه  بعدمــا  كردســتان  مطلقــة في 
عمليــات الأنفــال، تــم دمــج عمــل جميــع المؤسســات الحزبيــة والأمنيــة 
والمخابراتيــة والعســكرية في عمليــات التصفيــة والتجميــع والقــرار 
الأخــر كان يرجــع لعــي كيميــاوي.وفي ذات الســياق أصبــح ذبــح 
المقاتلــن والهاربــن وجلــب رؤوســهم إلى الدوائــر الأمنيــة أســلوباً مــن 
أســاليب النظــام الدكتاتــوري آنــذاك، إذ كان يعفــي أي معــارض إن 
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قتــل واحــداً مــن رفاقــه وجلــب رأســه للدائــرة الأمنيــة المســوؤلة عــن 
ــة  ــذه الوثيق ــن ه ــتنتج م ــا نس ــد فيه ــي كان يتواج ــة الت ــة الجغرافي الرقع
بــأن القتــل ووســائله المبتكــرة ضــد المعارضــن إبّــان حكــم صــدام كان 
إجــراءاً روتينيــاً وصــار جــزءاً مــن طبيعــة نظامه،وكانــت كردســتان 
مجــالاً مفتوحــاً لمثــل تلــك المارســات التــي جســدت ذروة القســوة 
ــم الحــرب  ــل بحــق المعارضــن مــن جهــة والهاربــن مــن جحي والتنكي

ــة. مــن جهــة ثاني

ث�منً�/مراقبة المر�سى العقليين:
إن هــذه الوثيقــة التــي تتكــون مــن صفحــة واحــدة وهــي بمجملها 
ــر  ــع مدي ــة عــى صفحــة بيضــاء، تحمــل توقي ــة الكاتب ــة عــى الآل مرقون
 1990/12/24 الرقــن  تاريــخ  مــع  الراقــن  وإســم  أربيــل  أمــن 
شــقلاوة  قضــاء  أمــن  معاونيــة  إلى  وصولهــا  تاريــخ  إلى  بالإضافــة 
ــخ إصدارهــا  ــا تاري ــل وهــو 1990/2/25.أم ــع إلى محافظــة أربي التاب
وتوقيعهــا مــن مديــر أمــن أربيــل فهــو 1990/12/24، رقــم المنشــئ 
ــن  ــة أم ــوبة إلى برقي ــا منس ــة فإن ــياق الوثيق ــدو في س ــا يب 35130.وك

عــام بتاريــخ 1990/12/23 ذات الرقــم التسلســي 18335.
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تحتــوي الوثيقــة عــى توصيــة مــن أمــن أربيــل حــول المصابــن 
المستشــفيات  إلى  قضاياهــم  مــن  موجــز  وأعطــاء  عقــي  بمــرض 
العســكرية والمدنيــة التــي يرســلون إليهــا لفحــص قواهــم العقليــة 
ــك  ــق وذل ــكل دقي ــة بش ــر الطبي ــاء التقاري ــم أعط ــنى له ــة ليتس والعصبي

خدمــة لصالــح العــام.

تعــود هــذه الوثيقــة إلى فــرة حرجــة في حيــاة نظــام صــدام حســن 
ــط  ــاوز التخب ــة، إذ تج ــج الثاني ــرب الخلي ــبقت ح ــي س ــرة الت ــي الف وه
الســياسي والأمنــي للنظــام فيهــا شــكله اليومــي الفاضــح أساســاً بحــق 
المواطنــن، والتجــأ إلى وســائل كثــرة لرهيــب النــاس وإبقائهــم تحــت 
ــي تتعلــق  ــق الت ــدرج ضمــن تلــك الوثائ ــمّ تن الســيطرة الأمنية.ومــن ث

بحيــاة الهاربــن مــن الحــرب والمعارضــن في الفــرة الزمنيــة ذاتهــا.

تكمــن أهميــة هــذه الوثيقــة في الخلــط بــن التقريــر الطبــي والتقريــر 
المعارضــن  إلى جعــل قضايــا  يشــر  الوثيقــة  الأمنــي، فمضمــون 
السياســية )المتهمــن وفــق لغــة البعــث( مصــدراً للتقاريــر الطبيــة التــي 

ــة. ــكرية والمدني ــفيات العس ــن المستش ــدر م ــت تص كان
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ت��سعً�/اإنموذج من الحكم ال�سمولي...مراقبة الت�س�لت:
ــة 948/1  ــة ومرقم ــي موجه ــن وه ــن صفحت ــون م ــة تتك وثيق
بتاريــخ 1979/3/16 إلى قيــادات الفــرق الحزبيــة وموضوعهــا » 
تعميــم حــزبي« عــى نمــوذج مــن كتــاب الصــادرات لمكتــب فرع الشــال 
ــة  ــخ 1979/3/16الوثيق ــل بتاري ــعبة أربي ــادة ش ــث /قي ــزب البع لح
بجملهــا تنســب إلى كتــاب قيــادة فــرع الشــال المرقــم 1521/1 بتاريــخ 
1979/3/11 حــول الموضــوع ذاتــه، إنــا مصــدر القــرار هــو مكتــب 
أمانــة سر القطــر لحــزب البعــث إذ أصــدر قــراره المرقــم 5166 بتاريــخ 

.1979/2/28

ــة للموظفــن  إن مضمــون هــذا القــرار هــو حاجــة وزارة الداخلي
في مجــال الاتصــالات ولكــن موظفــن »بعثيــن« كــا يتبــن في الوثيقــة، 
ــة  ــي المراقب ــت تقت ــي كان ــالات الت ــو الاتص ــل ه ــال العم ــك أن مج ذل
الأمنية،أمــا مضمــون القــرار فجــاء عــى الشــكل التــالي :)أعلنــت وزارة 
الداخليــة عــن حاجتهــا إلى مراتــب للعمــل في شــؤون الاتصــالات بعــد 
ــهر  ــة أش ــدة ثلاث ــة لم ــة الشرط ــادة كلي ــة في ع ــم في دورة تدريبي إدخاله
ــدراسي  ــة شرطــي وتكــون رواتبهــم حســب تحصيلهــم ال يتخــرج برتب
إضافــة إلى المحفــزات المبينــة أدناه،يرجــى حــث الجهــاز الحــزبي مــن 
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الشــباب المؤمنــن بمبــادئ الحــزب والثــورة خريجــي الدراســة الابتدائية 
بمراجعــة  ســنة   )25-16( بــن  أعارهــم  تــراوح  ممــن  فــوق  فــا 
ــن في  ــن الراغب ــيتم تعي ــم س ــع العل ــم م ــم طلباته ــة لتقدي ــة الشرط كلي

ــال(. ــم للنض ــلاع ودمت ــم للاط محافظاته

ســلك  في  الراغبــن  لقبــول  كثــرة  شروط  الوثيقــة  في  وتُذكــر 
الاتصــالات، منهــا شروط روتينيــة تتعلــق بالوثائــق الرســمية كالجنســية 
العراقيــة ودفــر النفــوس والســلامة الصحيــة وعريضــة خطيــة ولكــن 
الروتينيــة هنــاك شروط أُخــرى تدخــل في ســياق  النقــاط  بمــوازاة 
العمــل الأمنــي وهــي عــدم زواج أي مــن الراغبــن للعمــل في الســلك 
المذكــور مــن امــرأة أجنبيــة وبعــد تخرجهــم مــن الــدورة وتنســيبهم 
يلبســون الملابــس المدنيــة لطبيعــة عملهــم ويــري عليهــم قانــون قــوى 

ــد. ــة التقاع ــي في حال ــن الداخ الأم

تنــدرج هــذه الوثيقــة ضمــن تلــك الوثائــق التــي ترجــع إلى نايــة 
ــات  ــع مؤسس ــى جمي ــاً ع ــدام كلي ــا ص ــيطر فيه ــبعينات إذ س ــرة الس ف
الدولــة وأحالهــا بالتــالي إلى أجهــزة أمنيــة وفقــاً لقــرارات حــزب البعــث 
الــذي جعــل مفهــوم »الحــزب القائــد« مصطلحــاً شــعاراً ليوميــات 
المجتمــع العراقــي طــوال فــرة حكمــه وســيطرته عــى العــراق ،وتبــن 
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الوثيقــة ملامــح فــرة مهمــة مــن مراحــل ســيطرة البعــث عــى المجتمــع 
ــات  ــول إلى مؤسس ــواب للدخ ــع الأب ــن جمي ــرة تأم ــي ف ــي وه العراق
ــا أصبحــت  ــي طالم ــة الت ــالي إلى الســلطة الأمني ــا بالت ــة واخضاعه الدول
الوجــه الأبــرز للدولــة والسياســة في العراق في فــرة )2003-1968(.
ــة فــرة الســبعيات( أن  يلاحــظ ومــن خــلال وثائــق تلــك الفــرة )ناي
العمــل الأمنــي كان في أوج نشــاطه، إذ شــمل جميــع المجــالات الحيويــة 

ــة في العــراق. ــة والسياســية والاقتصادي ــاة الثقافي في الحي

ــد  ــراق تجسّ ــمولي في الع ــم الش ــة أن الحك ــذه الوثيق ــتنتج في ه يس
في بدايــات منهجيــة، إذ أخضــع فيهــا الحــزب جميــع المجــالات الحيويــة 
إلى التبعيــث والمراقبــة في آن واحد،ومــا نلاحظــه في هــذه الوثيقــة أن 
الســلطة التجــأت إلى تجنيــد الشرائــح غــر المتعلمــة في الأجهــزة الأمنيــة 
ــاً  مــن خــلال توريطهــم بالمــال والمناصب...إلــخ، ولا ننســى هنــا جانب
غــر قانــوني في هــذه الوثيقــة الصــادرة مــن وزارة الداخليــة وهــو الركيز 
عــى الشريحــة الشــبابية الأقــل خــرة في العمــل والحيــاة في بنــاء الأجهــزة 
ــي كان  ــة الشرط ــالات بصف ــرة الاتص ــل في دائ ــك أن العم ــة ،ذل الأمني
ــر  ــن غ ــزوج م ــر مت ــاً وغ ــون بعثي ــي: أن يك ــرة وه ــوراً كث ــي أم يقت
العراقيــة ويلبــس المــدني لإخفــاء صفــة الشرطي....إلــخ، كل هــذا 

ــة. يؤكــد أن عــراق عهــد البعــث كان منظمــة سري
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ع��سراً/قرار رئ��سي ب�إعدام غير الملتحقين ب�لحرب:
ــادة  ــس قي ــن مجل ــادرة م ــي ص ــن، وه ــن صفحت ــة م ــة مكون وثيق
الثــورة بتاريــخ 1991/1/18 تحــت الرقــم 20، موقعــة مــن قبــل 
شــخص صــدام حســن ومرقونــة عــى نمــوذج كتــاب مؤطــر بالزخرفــة 

ــوري. ــلام الجمه ــة الس ــملة« وعلام ــوى »البس ــل س لا يحم

إن هــذه الوثيقــة التــي تتكــون مــن ســت فقــرات مختلفــة، موجهــة 
ــزب  ــة لح ــات الحزبي ــا إلى المنظ ــة فيه ــة المخاطب ــياق لغ ــدو في س ــا يب ك
تلــك  فيهــا تشــر إلى تخويــل  الــواردة  المضامــن  أن  ذلــك  البعــث، 
المنظــات في ملاحقــة الهاربــن وإعدامهــم إذا ثبــت واقــع الهــروب 
الوحــدة  مــن  لتأييــد رســمي  اســتناداً  وإنــا  الوثيقــة،  كــا جــاء في 
ــذ حكــم الإعــدام  العســكرية للهــارب ، وتشــر الوثيقــة أيضــاً إلى تنفي
بحــق المســؤول الحــزبي الــذي علــم بوجــود شــخص هــارب ولم يتخــذ 
الإجــراءات اللازمــة ضــده ولم يخــر الجهــات أو الســلطات المختصــة.

ــرارات  ــع الق ــاء جمي ــم إلغ ــاسي ت ــرار الرئ ــذا الق ــات ه ــق معطي وف
هنــا  ونذكــر  الحــرب،  مــن  بالهاربــن  المتعلقــة  الرئاســية  الأخــرى 
تلــك القــرارات التــي شّرعــت فصــل الهــارب عــن زوجتــه قــراً 
أو ترحيلــه إلى إيــران وإعتبــاره مجرمــاً ومنحرفــاً اجتاعيــاً وسياســياً 
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ــخ  ــة بتاري ــن وزارة الداخلي ــادر م ــمي ص ــاب رس ــق كت ــاً وف وإقتصادي
التــي  الوثائــق  تلــك  مجمــوع  إلى  الوثيقــة  1987/10/6وتنتمــي 
ــن 1980  ــة ب ــرة الواقع ــرب في الف ــن الح ــن م ــق الهارب ــدرت بح ص
اثنــاء الحــرب العراقيــة الإيرانيــة وحــرب الخليــج  -1990، أي في 

الثانيــة.

بــدء  مــن  أيــام  بعــد  الحاليــة صــدرت  الوثيقــة  بــأن  ويلاحــظ 
حــرب الخليــج الثانيــة بقيــادة قــوات التحالــف الــدولي، التــي أدت إلى 
إخــراج القــوات العراقيــة مــن الكويــت ،وفي شــكلها الحــالي والمضامــن 
الــواردة فيهــا، تعــر هــذه الوثيقــة عــن تطــور خطــر حــدث في السياســة 
الإجرائيــة التــي كان يارســها حــزب البعــث في العــراق وهــو تخويــل أية 
ــدام دون  ــل والإع ــات القت ــام بعملي ــة للقي ــه الحزبي ــن منظات ــة م منظم
العــودة إلى المحاكــم أو إجــراء أيــة محاكمــة ولــو صوريــة، وتمــت شرعنــة 

ذلــك مــن خــلال إلغــاء أي بنــد دســتوري يعــارض ذلــك.

نــص  بــأي  يعمــل  )لا  تقــول:  القــرار  مــن  الخامســة  فالفقــرة 
يتعــارض وأحــكام هــذا القرار(.ويمكننــا ملاحظــة معطيــات هــذا 
التشريــع الإجرائــي في ســياق الفقــرة الرابعــة، إذ تقــول: )ينهــي العمــل 
بقــراري مجلــس قيــادة الثــورة ذوي رقمــن 565 خمســائة وخمســة 
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ــعائة  ــف وتس ــول ال ــن أيل ــشر م ــع ع ــتن في 1989/9/14 الراب وس
ــن  ــن والعشري ــتائة في 1989/0/28 الثام ــن و600 س ــعة وثان وتس

ــن (. ــعة وثان ــعائة وتس ــف وتس ــول ال ــن أيل م

قــد صــدرا ضمــن  المذكوريــن  القراريــن  بــأن  تجــدر الإشــارة 
القــرارات التــي كانــت تســمى بــــ » عفــو عــام« في التواريــخ المذكــورة في 
ســياق تعبئــة ودعايــة سياســيتن أراد مــن خلالهــا النظــام التخلــص مــن 
ــة والسياســية  ــة تركتهــا الحــرب عــى المســتويات الإقتصادي ــار كارثي آث

ــة. والاجتاعي
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وثيقــة مــن صفحــة واحــدة موجهــة مــن وزارة الداخليــة )مديريــة 
الأمــور الجنائيــة( إلى كافــة المحافظــات العراقيــة ومديرياتهــا الأمنيــة 
ــة  ــى الآل ــة ع ــم 17248، مرقون ــل الرق ــخ 1987/10/6 وتحم بتاري
الكاتبــة وعــى صفــة بيضــاء، وعليهــا إســم وزيــر الداخليــة ســمر محمــد 

عبــد الوهــاب.

موقعــة  أُخــرى  وثيقــة  ذاتهــا  الصفحــة  أســفل  عــى  ويلاحــظ 
ــر إلى  ــة الأوُلى وتش ــوبة للوثيق ــا منس ــل، إن ــن أربي ــر أم ــل مدي ــن قب م
تعميمهــا عــى كافــة مديريــات الأقســام الأمنية.تحمــل هــذه الثانيــة 
الصــادرة بتاريــخ 1987/10/24 رقــم تسلســل آخــر وهــو 6796، 
ــة  ــة ؛« أي الوثيق ــل أُبلغــت بالرقي ــة أمــن أربي ــأن مديري ــا ب ويذكــر فيه
الأولى الصــادرة مــن وزيــر الداخليــة« مــن خــلال برقيــة أمــن عــام 

.17619 الرقــم  وتحــت   1987/10/18 بتاريــخ 

ولا بــد مــن الإشــارة إلى بعــض رمــوز مســتخدمة في الوثيقــة وهــي 
ــة  ــياسي( في المديري ــم الس ــة أي )القس ــار الصفح ــى يس )ق، س( في أع
المذكــورة في الــوزارة، في الوثيقــة الثانيــة المنســوبة إلى مديريــة أمــن أربيــل 

نلاحــظ )ش، ج (، يعنــي شــعبة الجنــود.

ــدو  ــد عــى الوثيقــة، فيب ــوب بخــط الي أمــا إســم »شــقلاوة » المكت
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انــه مــن عمــل مديريــة أمــن أربيــل، ذلــك ان الرقــم التسلســي )3248( 
والــذي وضعــه ضابــط أمن قضاء »شــقلاوة« بتاريــخ 1987/10/30 
ــر إلى خــط شــخص آخــر يختلــف عــن الخــط  مــع كلمــة » يُعمــم« يش
الــذي كتــب بــه في أعــى الصفحة...مضمــون هــذه الوثيقــة هــو تشــكيل 
مفــارز مشــركة لملاحقــة الهاربــن مــن الحــرب العراقيــة الإيرانيــة 
)1980-1988( حينئــذ وتبــن لنــا هــذه الوثيقــة بأنــه كان هنــاك خطــة 
أمنيــة عســكرية وحزبيــة للســيطرة عــى ظاهــرة الهــروب مــن الحــرب.
وتشــر برقيــة الوزيــر إلى نجــاح تلــك الخطــة في محافظــات ) ميســان، ذي 

قــار، ديــالى، نينــوى، القادســية، بابــل وأمانــة بغــداد (.
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أمــا » التعميــم » كــا ورد في الوثيقــة الثانيــة الملحقــة والموقعــة مــن 
ــن  ــه م ــون ذات ــن المضم ــزء م ــو ج ــل، فه ــة أربي ــن محافظ ــر أم ــل مدي قب

ــات. ــع المحافظ ــة في جمي ــيع الملاحق ــلال توس خ

تنــدرج هــذه الوثيقــة ضمــن تلــك الوثائــق التــي تتعلــق بالهــروب 
مــن الجيــش والحــرب وهنــاك وثائــق أُخــرى وفي الفــرة ذاتهــا صــدرت 
بحــق الهاربــن مــن الحــرب، أشــار بعــض منهــا إلى فصلهــم عــن 
ــد  ــادة الثورة.وق ــس قي ــن مجل ــاص م ــرار خ ــق ق ــراً ووف ــم ق زوجاته
تنوعــت القــرارات المتعلقــة بــذوي الهاربــن إضافــة إلى المراقبــة الأمنيــة 
لحياتهــم اليوميــة بــن الرحيــل إلى إيــران والســجن والفصــل مــن 

المؤسســات الحكوميــة.

ــرب، كان  ــن الح ــن م ــأن الهارب ــة ب ــذه الوثيق ــياق ه ــظ في س يلاح
)تخليــص  الأمنيــة  الجهــات  وعــى  المجرمــن  صفــة  عليهــم  يطلــق 
المجتمــع مــن أعالهــم العدوانيــة وجرائمهــم( كــا جــاء في لغــة الوزيــر.

ــراف  ــر إلى إنح ــا تش ــة ذاته ــياق اللغ ــرى في س ــة أُخ ــاك صيغ وهن
إجتاعــي، إقتصــادي وســياسي يشــكله الهاربــون داخــل المجتمــع، 
وتقــول الصيغــة: )خلــق بيئــة نظيفــة خاليــة مــن البــؤر المنحرفــة سياســياً 
واجتاعيــاً واقتصاديــاً والطــرق بشــكل مســتمر عــى مصادرهــا والــذي 
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ــرارات  ــع الق ــا جمي ــاسي(.وإذا راجعن ــا الأس ــون مصدره ــكل الهارب يش
ــظ  ــث نلاح ــق البع ــرب في وثائ ــن الح ــن م ــق الهارب ــدرت بح ــي ص الت

ــة. ــي نقرأهــا في هــذه الربقي ــة ذاتهــا، والت اللغــة الإجرائي

اأحد ع�سر/تجريف الب�س�تين:
قامــت الدولــة بمنــع تأجــر بســاتن مــن تــم إلقــاء القبــض عليهــم 
كــا ورد في كتــاب رئاســة المخابــرات العامــة مــن قبــل مديــر التحقيــق 
ــم م 7 / ش.ت 5682  ــة المرق ــرات العام ــس المخاب ــري إلى رئي والتح
بتاريــخ 1982/9/23 اتصلــت بنــا معاونيــة أمــن الدجيــل طالبــة 
ــث أن  ــا حي ــصرف به ــا والت ــن لدين ــاتن الموقف ــدد بس ــا بص ــداء رأين إب
ــاس. ــض الن ــاتن إلى بع ــذه البس ــر ه ــذوا بتأج ــن أخ ــاء المذكوري أقرب
ونظــراً لهــذه الظاهــرة مــن ثغــرات أمنية..نقــرح عــدم تأجرهــا إلى 
ــم.. ــلًا.«وكان الهامش..«نع ــوع كام ــت بالموض ــن الب ــر لح ــعار آخ إش

وتقــدم قائمــة بأســاء الأقربــاء«..

عــى ضــوء ذلــك الهامــش ورد في كتــاب رئاســة المخابــرات المرقــم 
م 7 /ش.ت 6282 بتاريــخ 1982/10/25 الى رئيــس المخابــرات 

العامــة..
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الذيــن  الأشــخاص  وأســاء  البســاتن  أصحــاب  أســاء  أدنــاه 
تصرفــوا بهــا بعــد توقيــف أصحابهــا.

بعــد ذلــك تمــت عمليــة مصــادرة البســاتن وتجريفهــا لتتحــول إلى 
منطقــة جــرداء حــول كل مــن مدينتــي بلــد والدجيــل، والعوائــل التــي 

اعتــرت معاديــة لم تعــوض عــن عمليــة المصــادرة.

كان طــه ياســن رمضــان مســؤولاً عــن عمليــة مصــادرة البســاتن، 
ــدام  ــن ص ــه وب ــرت بين ــة ج ــة هاتفي ــجيل لمكالم ــن تس ــك م ــح ذل يتّض

ونصــه:

أحد المرافقن: سيدي تفضلوا الأستاذ طه الجزراوي..

تفضلوا سيدي

صدام :شلونك شلون أحوالك.

طه الجزراوي: الله يخليك الله يسلمك.

صدام : ما أدري شسويتوا عى بساتن الدجيل.

ــس  ــوم الخمي ــط ي ــا الخراي ــس كملن ــيادة الرئي ــزراوي: س ــه الج ط
ــاد  ــدد ال..أبع ــة تح ــة فني ــكلنا لجن ــد وش ــال بل ــل وم ــال الدجي كله...م
البســاتن وقســمناها مرحلتــن المرحلــة الأولى هــذه الدونــم والنــص...
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ــة  ــر منطق ــاذي راح تص ــن ه ــول المدينيت ــي ح ــص ال ــن والن ال...الثن
حولها...المنطقــة  الــي  بالبســاتن  نفتحــه  راح  الــي  والطــرق  بيضــة 
ــة  ــن أو تلاث ــد يوم ــدد بع ــروح...راح نح ــا راح ت ــار كله ــة باعتب البيض
مــو أكثــر..راح تحــدد الملكية..الــي عقد...الــي ملك...الــي بالمبنــى...
وأيضــاً التقييــم مــن الجهــة الأمنية..النــاس يعنــي الــي مــا راح نعوضهــم 
ــي  ــق ال ــدد المناط ــي راح نعوضهم...نح ــائهم..والناس ال ــت أس ومثب
راح نطيهــم أيهاها..مقرريــن احنــه منشــيل واحــد ألا يفهــم يعنــي ويــن 
راح يروح..يعنــي ويــن راح نوديــه وقررنــه التعويــض عــى الاكثــر راح 
ــك  ــدم لجناب ــل راح نق ــد منكم ــو بع ــس كمبدا..ول ــيادة الرئي ــر س يص
قائمــة حتــى تكــون بالصــورة..أن نعوضــه أبــو الأرض نعوضــه أرض 
ــي راح  ــه ال ــي هذول ــوع فلوس..يعن ــي موض ــه يعن ــا نعوض ــل مم أفض
ــك  ــه مل ــن ننطي ــث دونات..يمك ــك تل ــده مل ــي اذا عن نعوضهم..يعن
أربعــة أو خمــس دونــات بمنطقــة أخرى..الــي راح نحــدد أربــع، خمــس 
ــه  ــاتن تطلع..نكل ــق بس ــال الدولة..مناط ــي أراضي م ــي ه ــق ال مناط
ننطيــك خمســة بمكانــه بهــل المنطقة..تريــد أو نعوضــك...اذا حتــى عقــد 
ــبعة  ــه س ــات هنا...ننطي ــس دون ــه خم ــي ماخذل ــلاح الزراع ــع الأص م
بمــكان أخر..نحــاول العنــاصر الزينــة المرغوبة...يعنــي مــا نخليهــم...
كلنــه ننطيهــم فــد مهلــة فــد شــهر، شــهر ونص..نكلهــم ثــاني يــوم احنــه 
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نجــي مبدئيــاً احنــا قررنــا 9/15 اذا انجزنــا المهمــة برعة..نقــوم بالبدء 
ــس ننطيهــم  ــكاد ســيادة الرئي ــي حــول المدينتن.بال ــة البيضــة ال بالمنطق
فــد شــهر احنــا مقرريــن منــه لســبوعن تكمــل كل الأجــراءات يبلغــون 
المعنيــن الــي راح يشــمل بســاتينهم بالقلع..فشــهر نطيهــم الحــد الأدنــى 

الفرصــة فنشــيل البســاتن..

طه الجزراوي : يعني أكثر من 9/15 ما راح نتاخر.

صدام : تشكر أخويه.«...
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بعــد ذلــك قامــت الدولــة بمصــادرة البســاتن العائــدة لهــؤلاء 
ومــن دون تعويــض، إذ صــدر قــرار مجلــس قيــادة الثــورة المرقــم 1283 

ــى: ــصّ ع ــذي ين في 1982/10/14 ال

أولاً- تســجل الأراضي الزراعيــة والبســاتن المملوكــة ملــكاً صرفاً 
أو المملوكــة للدولــة وفيهــا حقــوق تصرفيــة للغــر أو الموقوفــة الواقعــة 
ضمــن التصاميــم الجديــدة لمدينتــي بلــد والدجيــل )وحســب القوائــم 
ــي  ــلاح الزراع ــة والاص ــل وزارة الزراع ــن قب ــرض م ــذا الغ ــدة له المع
للمنطقــة المذكــورة( باســم وزارة الزراعــة والإصــلاح الزراعــي خاليــة 

مــن أيــة حقــوق للغــر.

ــة والبســاتن  ثانياً-يعــوض أصحــاب العلاقــة بــالأراضي الزراعي
ــي تعينهــا  ــة في المناطــق الت ــأراضي زراعي ــة في الفقــرة أولاً أعــلاه ب المبين
وزارة الزراعــة والإصــلاح الزراعــي أو بقطــع مــن الأراضي الســكنية 
ــات  ــل الجه ــن قب ــرض م ــذا الغ ــدة له ــية المع ــم الأساس ــن التصامي ضم

ــات محافظــة صــلاح الديــن. المختصــة ضمــن مــدن وقصب

ثالثــاً- يســتثنى أصحــاب العلاقــة في القطــع المدرجــة أرقامهــا 
ــاً  في الجــداول المرفقــة بهــذا القــرار مــن التعويــض المبــن في الفقــرة ثاني

ــلاه. أع
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ــة إلى  ــن وزارة الزراع ــد م ــا بع ــك الأراضي في ــة تل ــت ملكي »نقل
ــان  ــن رمض ــه ياس ــن ط ــوع م ــاب مرف ــا ورد في كت ــل ك ــة الدجي بلدي
ــذي ورد  ــم 14446 في 1984/11/26 وال ــة المرق ــوان الرئاس الى دي
ــم في  ــا المرق ــي بكتابه ــلاح الزراع ــة والاص ــا وزارة الزراع ــه: أعلمتن في
1984/11/24 بــأن مديريــة بلديــة الدجيــل طلبــت اليهــا نقــل ملكيــة 
القطــع المبينــة أرقامهــا في القوائــم المرفقــة طيــاً مــن ملكيتهــا الى ملكيــة 

ــة«. ــا راجــن التفضــل بالموافق ــذ أغراضه ــة لتنفي البلدي



الت�أ�سي�س المعرفي لدرا�سة جرائم حزب البعث في العراق  138

عــرض ذلــك عــى الرئيــس صــدام مــن خــلال كتــاب دائــرة 
الشــؤون القانونيــة في ديــوان الرئاســة والــذي ورد فيــه » يعــرض الســيد 
عضــو مجلــس قيــادة الثــورة النائــب الأول لرئيــس الــوزراء بكتابــه 
المــؤرخ في 1985/11/26 بــأن وزارة الزراعــة والاصــلاح الزراعــي 
أعلمتــه بــأن مديريــة بلديــة الدجيــل طلبــت إليهــا نقــل ملكيــة الأراضي 
ــا إلى  ــن ملكيته ــاً م ــة طي ــم المرفق ــاحاتها في القوائ ــا ومس ــة أرقامه المبين

ــك. ــى ذل ــة ع ــو الموافق ــا ويرج ــذ أغراضه ــة لتنفي البلدي

ــس  ــب الأول لرئي ــورة/ النائ ــادة الث ــس قي ــو مجل ــيد عض ــنّ الس ب
الــوزراء بــأن هــذه الأراضي خاليــة وهــي مــن جملــة الأراضي التــي 
لبلــد  بالنســبة  القائــد  الرئيــس  الســيد  توجيــه  حســب  صــودرت 
والدجيــل واتخــذت الإجــراءات بشــأن أصحابهــا ويقــرح الموافقــة عــى 

نقــل ملكيتهــا إلى بلديــة الدجيــل.

بعــد ذلك صدر قــرار مجلس قيادة الثــورة 100 في 1985/1/23 
بنقــل ملكيــة تلــك الأراضي مــن وزارة الزراعــة والاصــلاح الزراعــي 

إلى بلديــة الدجيــل بــدون بــدل.
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